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ــــي ســــوريــــة،  تـــكـــشـــف الــــــكــــــوارث الـــيـــومـــيـــة الــــمــــريــــرة فـ
ــارات« الـــتـــي تــطــلــقــهــا الأطــــــراف  ــ ــــصـ ــتـ ــ أنّ مــــزاعــــم »الانـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، لـــيـــســـت فـــــي حــقــيــقــتــهــا ســـوى 
انــفــصــامٍ كــامــلٍ عــن الـــواقـــع؛ فــمــع كـــلّ يـــومٍ إضــافــي من 
عمر الأزمــة، يتعمّق تــردي أوضــاع الناس المعيشية 
بمختلف جوانبها بطريقة متوحشة، ويزداد إحباط 
السوريين ويأسهم. وبــدوره، يدفع ذلك إلى تصاعد 
عملية تجريف الــســوريــيــن خـــارج بــادهــم، وتتحول 
حــالــة الانــعــزال الــجــغــرافــي إلــى أمـــرٍ واقــــعٍ، ليس فقط 
بحكم تــوزع مناطق السيطرة السياسية، بــل وأشــد 
ــــاج  ــتـ ــ ــــل دوائـــــــــــر الإنـ ــآكـ ــ ــــن ذلـــــــــك، بـــســـبـــب تـ خــــــطــــــورةً مــ
والتوزيع والتبادل والاستهلاك وتضيّقها، بما يبقي 

احتمالات التقسيم موجودةً ويرفع خطرها.
الكامل لأيّ معنى وراء مــقــولات »الحسم«  الانهيار 
و»الإســقــاط«، يعيد التأكيد على أنّه ليس هنالك من 
مـــخـــرجٍ عــلــى الإطــــــاق ســــوى عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي 
ــلـــقـــرار 2254؛  الــمــتــمــثــل تـــحـــديـــداً بــالــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـ
فــجــوهــر هـــذا الـــقـــرار يعني تمكين الــســوريــيــن، وعبر 
الحوار، من بناء نظامٍ جديد، ومن بناء طريقة جديدة 
في آليات اتخاذ القرار بما يخدم مصالح السوريين 
حقاً وفعلًا، وعلى العكس من الآليات القائمة حالياً، 
والــتــي لــم تــوفــر وســيــلــة لتثبت فشلها وعــجــزهــا عن 
ــــل وعــــجــــزهــــا حــتــى  تـــقـــديـــم أيّ شــــــــيءٍ لـــلـــســـوريـــيـــن، بـ
عــن إيــقــاف حــالــة الــتــدهــور الــعــاصــف الــــذي يعيشونه 

وتعيشه بلادهم.
إنّ آلية تنفيذ 2254 تمر بــالــضــرورة عبر التفاوض 
الـــمـــبـــاشـــر، وصـــــــولًا إلـــــى بـــــدء مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــنــتــج 
ــهــــي بــــانــــتــــخــــابــــات عــــلــــى كــل  ــتــ ــنــ دســــــــتــــــــوراً جـــــــديـــــــداً وتــ
المستويات. وهذه الخطوات جميعها هي نقطة البدء 
فحسب، ضمن عملية تغيير جذري شاملٍ ومستحقٍ، 
بــمــخــتــلــف الأبــــعــــاد، ولــكــنــهــا مـــع ذلـــــك، ســتــبــدأ بــإظــهــار 
نتائجها مــنــذ اللحظة الأولــــى لانــطــاقــهــا؛ فــبــدء الحل 
الــســيــاســي يــعــنــي كــســر الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي وكــســر 
الــعــقــوبــات عــبــر عــاقــة حقيقية مـــع الـــــدول الــصــاعــدة، 
ويــعــنــي تحقيق الــشــرط الـــذي لابـــد مــنــه لإخــــراج كل 
القوى الأجنبية من سورية، وعلى رأسها الأمريكي 
والصهيوني، ويعني إنــهــاء الانــقــســام الــعــمــودي بين 
الــســوريــيــن، وفــتــح الــبــاب لترميم جـــراح الــهــويــة عبر 
الحقيقية  أســـاس مصالحهم  الــســوريــيــن على  تجميع 
ولــــيــــس عــــلــــى أســــــــاس مــــصــــالــــح واصــــطــــفــــافــــات تـــجـــار 
الكبار، الذين يمعنون يومياً في  الحرب والفاسدين 
قسم وتفرقة الشعب السوري تحت مختلف العناوين 

الطائفية والقومية وغيرها، ولحساباتهم الأنانية.
وإذا كان الفاسدون الكبار والمتشددون من مختلف 
الأطــــــراف الـــســـوريـــة قـــد تــمــكــنــوا حــتــى الآن مـــن منع 
الحل، ومن منع إيقاف التدهور عبر عدائهم المعلن 
والمخفي لــلــقــرار 2254 ولــلــحــوار على الــعــمــوم، فــإنّ 
مــــردّ ذلـــك لــيــس لــقــوتــهــم الــذاتــيــة فــحــســب، بــل وأيــضــاً 
لـــلـــظـــرف الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الــــــذي اســـتـــثـــمـــروه إلـــى 

أقصى الحدود عبر اللعب بين المحاور المختلفة.
ــة إلـــــى أنّ الــــوقــــت لــــم يـــعـــد يــســمــح بــمــثــل هـــذه  ــافــ وإضــ
الألـــعـــاب الــتــي بــاتــت تــشــكــل خــيــانــة مــبــاشــرة لــســوريــة 
والــســوريــيــن، فـــإنّ الــواقــع الــدولــي الجديد يضيّق مع 
كل يومٍ جديدٍ هوامش اللعب، وهوامش القفز على 
الحبال. وكذلك فإنّ الوطنيين السوريين الموجودين 
في كل الأطــراف، والذين يواصلون مقاومة عمليات 
التخريب بكل أنواعها، قادرون ضمن الظرف الجديد، 
ورغـــم حــالــة الإحــبــاط والــيــأس الــتــي يــجــري تغذيتها 
ــتـــواصـــل، أنْ يــجــمــعــوا جـــهـــودهـــم وقـــدراتـــهـــم  بــشــكــل مـ
لتحمّل مسؤولية النهوض بالبلاد مجدداً، وتوحيدها 
مجدداً، أرضــاً وشعباً، وعبر الطريق الــذي لا طريق 

غيره: التنفيذ الكامل والسريع للقرار 2254.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات هذا اليوم 
2022/9/4 وأحـــوال الشعب الــســوري تذهب نحو 
الـــتـــدهـــور فـــي مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا وكـــافـــة حــقــوقــهــا، 
النقابية  الــحــركــة  ــام  الــنــقــابــات وأمــ سينعقد مجلس 
والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية 
لنقاشها، واتــخــاذ الــمــواقــف الــضــروريــة الــتــي تعبّر 
أنها  والمفترض  النقابات  تمثلهم  مــن  عــن مصالح 
المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
العاملة وما  الطبقة  التي تعيشها  الراهنة  التجربة 
تــمــت صــيــاغــتــه مـــن مـــواقـــف نــقــابــيــة تــجــاه مـــا جــرى 
ـــرارات حــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا لا تعطي  ــ اتــــخــــاذه مـــن قــ
ــدّيــــه عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــر فــــي مــوقــف  مـــــؤشـــــرات جــ
الــنــقــابــات تــجــاه الــمــطــالــب الــكــبــيــرة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وهــــي مـــتـــراكـــمـــة، وكــــل الاجـــتـــمـــاعـــات والـــمـــؤتـــمـــرات 
الـــتـــي تــعــقــد والـــتـــي ســتــعــقــد فــيــمــا بــعــد قـــد لا تــخــرج 
عنها مواقف جدية تكون بمثابة مواقف ورسائل 
للحكومة ومن يشد بأزرها ترسلها الحركة النقابية 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة لتعلن فــيــهــا عــن اســتــيــائــهــا وعــدم 
رضــاهــا عــن كــل الإجـــــراءات الــمــتــخــذة بــحــق العمال 

ومصالحهم ومعاملهم.
الكوادر النقابية التي ستحضر الاجتماع قد تطرح 
بعض ما عندها كونها تتعرض الآن أكثر من أي 
وقــت مضى ومباشرة لمطالب من هم تحت، أي: 
الباقين فــي معاملهم،  المعامل  فــي  الــعــمــال  لمطالب 
ولا نـــدري هــل مــا ستطرحه إن تــم الــطــرح يــروق 
كثيراً لأصحاب العقد والربط وللجهات المختلفة 

الحاضرة للاجتماع وكيف سيتم الرد؟
إن الـــمـــوقـــف الـــمـــحـــوري الــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
ــــه الــــنــــقــــابــــات هـــــــو: أجـــــــــور الـــعـــمـــال  ــــولـ تـــتـــمـــتـــرس حـ
وضــرورة زيادتها بما تكفل تأمين حاجات العمال 
وضــروريــاتــهــم مــن مــأكــل ومــلــبــس وســكــن وطــبــابــة 
وغــيــرهــا، ومـــن مــصــادر الــنــهــب والــفــســاد الكبيرين 
وليس من جيوب الفقراء كما يتم حالياً من رفع 
لــأســعــار وزيــــادة فــي الــضــرائــب والـــرســـوم وكــذلــك 
الدنيا نتيجة  الــتــي تنتج بطاقتها  المعامل  أوضـــاع 
انقطاعات الكهرباء والشح في المشتقات النفطية 
الــــازمــــة لــتــشــغــيــل خـــطـــوط الإنــــتــــاج والـــضـــعـــف في 
تأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وخلافه.
ــــادة والــمــنــحــة  ــــزيــ الأجــــــــور بـــواقـــعـــهـــا الـــحـــالـــي مــــع الــ
الأخيرة غدت لا تكفي كفاف يوم العمال والفقراء 
عموماً، وهم يتحولون إلى متسولين على أبواب 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لــيــحــصــلــوا عــلــى مـــا يــمــكــن من 
مــعــونــات لــيــســدوا بــه جــوعــهــم الـــذي أوصــلــتــهــم إليه 

السياسات الحكومية.
ــة الـــــســـــوريـــــة والــــــــكــــــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
والاقتصادية  السياسية  اللحظة  لمخاطر  الــواعــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــر بــهــا شــعــبــنــا، لا بـــدّ لــهــا من 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه مـــا يــجــري مـــن كــــوارث 
ــتّـــخـــذاً  مـــخـــتـــلـــفـــة، وأن يــــكــــون مـــوقـــفـــهـــا وقــــــرارهــــــا، مـ
الــســوريــة في  العاملة  على أســـاس مصالح الطبقة 
ــقــــوق عـــمـــال  ــــام والـــــخـــــاص حـــيـــث حــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاعـــيـــن الـ
القطاع الخاص بالغالب لا يجري التطرق لها مع 
أنــهــم يــتــعــرضــون لــلــكــثــيــر مـــن الاســـتـــاب لحقوقهم 
إلــى التسجيل بالتأمينات الاجتماعية  مــن الأجـــور 
إلــى إصــابــات العمل والضمان الصحي وغــيــره من 

الحقوق وحتى بالتسريح التعسفي.

بصراحة

مجلس الاتحاد العام للنقابات »تيتي.. 
تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي«

	ǧمحرر الشؤون العمالية

إن الــتــوصــيــف الـــعـــام لـــواقـــع الــحــال 
الـــــذي يـــقـــدم فـــي الـــتـــقـــاريـــر الــنــقــابــيــة 
ــالـــــي وواقـــــــــــــع الـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـــــلـــــواقـــــع الـ
ضـــــــروري، ولـــكـــن هــــذا لا يــغــيــر من 
الأمــــــر شـــيـــئـــاً طـــالـــمـــا أن الــمــســبــبــات 
الأســـاســـيـــة لـــتـــدهـــور أحــــــوال الــعــبــاد 
لـــم يــشــر إلـــيـــهـــا، وهــــي مــهــمــة، حيث 
يبنى عليها شكل ومضمون القرار 
الــــمــــفــــتــــرض اتــــــخــــــاذه لــــمــــواجــــهــــة مــا 
ــــوري  ــــســ ــعـــــب الــ ــ ــــشـ ــــحـــــق الـ ــــري بـ ــــجــ يــ
والــطــبــقــة الــعــامــلــة، أي عــنــدمــا تقول 
ــبـــب الـــرئـــيـــســـي  ــابــــات إن الـــمـــسـ ــقــ ــنــ الــ
ــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ لــــلــــكــــارثــــة الإنـ
للطبقة العاملة سببها قوى الفساد 
والـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــريـــن الــمــســتــحــوذيــن 
عــلــى الـــثـــروة الــتــي ينتجها الــعــمــال، 
ونهجها  بسياساتها  الحكومة  وأن 
المنحاز إلى جهة هاتين الشريحتين 
تــــكــــون قــــد حـــــــددت الــــعــــدو الــطــبــقــي 
الـــذي يــقــوم بعملية الــنــهــب، وكــذلــك 
الــمــواجــهــة  ســتــحــدد شــكــل وأدوات 
المفترضة مع هذا العدو دفاعاً عن 
المصالح الوطنية والطبقية للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، وتــــكــــون الـــتـــعـــبـــئـــة لــلــعــمــال 
بــهــذا الاتــجــاه هــي الــطــريــق الأقــصــر 
لــــحــــصــــول الـــــعـــــمـــــال عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــم 

ــاء ضـــمـــن  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، ولــــــكــــــن الــ
ــــدود الــــتــــي تــــأتــــي عـــلـــى ذكـــرهـــا  ــــحــ الــ
الـــتـــقـــاريـــر الــنــقــابــيــة عــــــادةً يــعــنــي أن 
النقابات متصالحة مع الأمر الواقع 
وهــــــــي تــــــــرى بــــعــــيــــن واحــــــــــــــده، ولــــن 
ــــال حــصــلــوا  يـــحـــصـــل الـــعـــمـــال فــــي حــ
ــفــــتــــات  عــــلــــى شــــــــيء ســــــــوى عــــلــــى الــ
ــــم، وهـــــــــذا يــضــر  ــهـ ــ ــيــــرمــــى لـ الـــــــــذي ســ
النقابات  كــبــيــراً بمن تمثلهم  ضـــرراً 
وهم أغلبية الشعب السوري الذي 
يــعــيــش ضــمــن ظــــروف كــارثــيــة بكل 

المعاني.
ــــراءات  ــــإجــ ــقــــاريــــر لــ ــتــ ــداد الــ ــ ــعـ ــ بـــعـــد تـ
ــثــــل رفــــــــع الــــــدعــــــم عــن  الــــحــــكــــومــــيــــة مــ
الخبز والــغــاز والــمــازوت والبنزين 
ــفــــاع أســـعـــار الـــصـــرف وأســـعـــار  وارتــ
المواد الغذائية الضرورية ونتيجة 
لــتــلــك الإجــــــراءات كــمــا يــطــرح عـــادةً 
تــحــدث الــفــجــوة الــمــعــاشــيــة الكبيرة 
بــيــن الـــدخـــول )حـــيـــث الـــحـــد الأدنــــى 
ــــور لا يــتــجــاوز 93  لــلــرواتــب والأجـ
ألف ليرة سورية( ونفقات الحياة 
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة تـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى عــــشــــرة 

أضعاف متوسط الدخل الحالي.
ــــر لا يـــمـــكـــن فــصــل  ــلـــى جــــانــــب آخــ عـ
الــعــمــال ومــطــالــبــهــم وحــقــوقــهــم عن 
واقــــع وظــــروف الــعــمــل نفسها في 
مـــكـــان عــمــلــهــم، كــمــنــشــآت ومــعــامــل 

وقــطــاعــات إنـــتـــاج، فــــإذا كـــان واقـــع 
هـــذه الــمــنــشــآت والــمــعــامــل مــتــرديــاً 
فــســيــنــعــكــس ذلــــــك عـــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن 
ــلــــى حـــقـــوقـــهـــم، فـــكـــيـــف فــــي ظــل  وعــ
ــــرهـــــل هــــــذه الـــمـــنـــشـــآت،  ــــراجـــــع وتـ تـ
بـــــــــل اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــنــــــهــــــج الـــــمـــــدمـــــر 
ــيـــة  ــتــــاج والــــقــــطــــاعــــات الإنـــتـــاجـ لــــإنــ
عموماً، كنتيجة لجملة السياسات 
ــبـــقـــة مــــنــــذ عـــقـــود  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــطـ
مـــن  كــــــــــان  والــــــــتــــــــي  الآن،  وحــــــتــــــى 
نــتــيــجــتــهــا انـــحـــســـار وتــــراجــــع دور 
قـــطـــاع الــــدولــــة الــمــنــتــج، بـــالـــتـــوازي 
ــــة نــفــســهــا،  ــــدولـ مــــع تــــراجــــع دور الـ
ولا يــكــفــي هــنــا الــتــغــنــي بــالــعــبــارات 
ــــم الـــقـــطـــاع الـــعـــام  الـــمـــكـــررة عــــن دعـ
ــنــــي مـــــع تــســجــيــل  ــاج الــــوطــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والإنـ
الانـــحـــســـار الـــمـــطـــرد لـــهـــذا الــقــطــاع، 
ــــع الـــمـــســـتـــمـــر بــــالإنــــتــــاج،  ــــراجــ ــتــ ــ والــ
ــــوات  ــنــ ــ والــــــــــــــــذي تــــــــزايــــــــد خـــــــــــال ســ
ــفـــــس  ــ ــنـ ــ الــــــــــحــــــــــرب وبــــــســــــبــــــبــــــهــــــا، وبـ
الــوقــت كــانــت ســبــبــاً لـــزيـــادة سهام 
الاستهداف له بغاية تقويضه أكثر 
فــأكــثــر، والـــتـــي كـــان مـــن محصلتها 
ســـــــلـــــــب بـــــــعـــــــض حــــــــقــــــــوق الــــطــــبــــقــــة 

العاملة، وتآكل بعضها الآخر.

الحل النقابي
ــــة الــــحــــل  ــقـ ــ ــــريـ حـــــــــــددت الـــــنـــــقـــــابـــــات طـ

للوضع القائم بأن طالبت الحكومة 
»أن تعيد النظر بالقرارات البعيدة 
ــــة والـــــبـــــعـــــيـــــدة عـــن  ــيـ ــ ــــســـــؤولـ ــمـ ــ عـــــــن الـ
ملامسة الواقع المرير الذي يعيشه 

المواطن السوري«.
ــيــــد  ــتــــعــ ولـــــــــكـــــــــن الــــــــــــســــــــــــؤال كـــــــيـــــــف ســ
الــحــكــومــة الــنــظــر بــقــراراتــهــا لــصــالــح 
تحسين الوضع المعيشي للعمال؟

هــــــــنــــــــاك مـــــــثـــــــل شــــــعــــــبــــــي قــــــــــد يـــــكـــــون 
ــــوقـــــف الـــمـــعـــلـــن  ــــمـ ــة الـ ــالــ ــاً لــــحــ ــبــ ــاســ ــنــ مــ
ــألــــوا الــمــســمــار  لــلــنــقــابــات يـــقـــول »ســ
ــلـــهـــم مــن  ــيـــط قـ ــالـــحـ لـــيـــش بـــتـــفـــوت بـ
كــتــر الــــــدق« يــعــنــي ذلــــك كــيــمــا تعيد 
الـــحـــكـــومـــة الـــنـــظـــر بــــقــــراراتــــهــــا لا بــد 
ــــن وجــــــــود قــــــوة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة  مـ
تعبر بتحركها عن أعمق مصالحها 
وحقوقها حتى تحمي تلك المصالح 
انــــتــــزاع  يـــمـــكـــن  لا  إذاً  والـــــحـــــقـــــوق، 
حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــالــتــمــنــيــات 
والـــــرجـــــاءات والـــمـــصـــالـــحـــات، الأمـــر 
يحتاج إلى تعديل في ميزان القوى 
العاملة السورية رغــم كل  والطبقة 
ما أصابها من ويلات في معيشتها 
ومـــكـــان عــمــلــهــا ولــكــنــهــا قـــــادرة على 
ــتــــزاع  ــفـــعـــل الـــحـــقـــيـــقـــي مــــن أجــــــل انــ الـ
ــا، كــــل حـــقـــوقـــهـــا الــســيــاســيــة  ــقـــوقـــهـ حـ
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 

الظروف المواتيه.

خطوة ملموسة خير من دزينة تقارير

كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي 
تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم العديدة المغيبة، مع 

العلم أن ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار 
الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات 

فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير 
المكرر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شر.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

هولندا.. إضراب عمال السكك الحديدية
ــاً  بـــدأ عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة فــي هــولــنــدا إضـــرابـــاً عــامّ
عن العمل يــوم الجمعة 26 آب في القسم الغربي من 
الـــبـــاد، الــــذي يعتبر الأكــثــر كــثــافــة بــالــســكــان، مــن أجــل 
المتزايد،  بــزيــادة الأجــور لمواجهة التضخم  المطالبة 
ــــي غــــضــــون 3 أيــــــــام وكــــــــان الإضــــــــراب  ــانــــي فـ ــثــ وهــــــو الــ
الأول في المنطقة الشمالية من البلاد يــوم الأربعاء. 
ويسبب هــذا الإضــــراب تــوقــف معظم خــدمــات السكك 
الــحــديــديــة عــلــى مختلف أنــحــاء هــولــنــدا وكــذلــك ألمانيا 
الــمــجــاورة. كما تحتجّ النقابات على تعليق محادثات 
مــع الإدارة طالبوا خلالها بــزيــادة الأجـــور. وتخطط 
نقابات عمال السكك الحديدية لثلاثة إضرابات أخرى 
الجزء الشمالي الغربي من البلاد، في وسط هولندا، 
وفي الجزء الجنوبي الشرقي. هذا وقد ارتفعت أسعار 
بــدايــة عام  المستهلكين فــي هولندا بنسبة 9.9% منذ 

 .2022

 إسبانيا عمال طيران 
»إيبيريا إكسبرس« يدخلون في إضراب

دخـــل عــمــال شــركــة الــنــقــل الــوطــنــيــة الإســبــانــيــة »إيــبــيــريــا 
إكــســبــرس« فــي إضــــراب عـــام عــن الــعــمــل لــمــدة 10 أيــام 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــزيـــــادة الأجـــــــــور نـــتـــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم. 
ــــذي  ــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــنـــقـــابـــة إن الإضــــــــــــراب، الـ ــالـ ــ وقـ
سيستمر فــي الــفــتــرة الــمــمــتــدة مــن الــــ 28 آب إلـــى الــــ 6 
أيــــلــــول، مـــن الــمــتــوقــع أن يــشــمــل 92 مـــوقـــعـــاً. يـــأتـــي هــذا 
الاضــــراب فــي الــوقــت الـــذي يناضل فيه قــطــاع الطيران 
الإســــبــــانــــي مـــــع الإضـــــــرابـــــــات الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
شركتي »إيـــزي جيت« و»ريـــان إيـــر«. وتــربــط رحــات 
»إيبيريا إكسبرس« العاصمة الإسبانية مدريد بحوالي 
40 مــديــنــة بــجــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا. والــخــطــوط الــجــويــة 
أيــه جي«،  الإسبانية »إيبيريا« مملوكة لمؤسسة »آي 
البريطانية و»إيــر  الجوية  الخطوط  أيــضــاً  التي تمتلك 

لانغوس« الأيرلندية.

البرتغال إضراب عمّالي بمطار لشبونة
أصيب مطار لشبونة البرتغالي بالشلل الأحد الفائت، 
عقب إضـــراب عــمــال الــمــنــاولــة، مــا تسبب فــي ارتــبــاك 
حركة السفر. وقالت بيانات صادرة عن شركة )إيه.

إن.إيـــــه( المشغلة لــلــمــطــارات الــوطــنــيــة فــي الــبــرتــغــال 
أن نحو 60 رحلة أُلغيت في مطار لشبونة، نتيجة 
إضــــــراب يــنــفــذه عـــمـــال الـــمـــنـــاولـــة، مــمــا أربـــــك رحـــات 
ويطالب  البرتغال.  فــي  الرئيسية  بالمطارات  السفر 
الــعــامــلــون فــي شــركــة الــمــنــاولــة )بــــورتــــواي( بــزيــادة 
أجــر الإجــــازات الــمــدفــوعــة وتحسين ظـــروف العمل. 
ــاد الـــوطـــنـــي لــلــعــامــلــيــن  ــال الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الاتــــحــ ــ وقــ
ــــن عـــمـــال  ــــن 90% مـ ــالــــطــــيــــران الــــمــــدنــــي، إن أكــــثــــر مـ بــ
الشحن والتفريغ من في مطاري لشبونة وبورتو 
يـــشـــاركـــون فـــي الإضــــــراب الـــــذي اســتــمــر ثـــاثـــة أيــــام. 
وتابع أن الاتحاد يتوقع إلغاء ما بين 70 و80 رحلة 

في مطار لشبونة.

 مصر عمال الصلب 
يعلّقون التفاوض مع الشركة

أعلن عمال شركة بشاي للصلب في مصر، يوم الاثنين 
الماضي، تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، احتجاجاً 
على مماطلة الإدارة في تنفيذ وعودها بتلبية مطالب 
المتراكمة، وحقوقهم في زيــادة  العمال بدفع رواتبهم 
هذه الرواتب. وقالت مصادر عمالية، إن العمال أغلقوا 
أبواب الشركة اليوم، لمنع خروج جرارات نقل الحديد، 
تــمــهــيــداً لتصعيد احــتــجــاجــاتــهــم، وصــــولًا إلـــى الاضــــراب 
العام. ويقدر عدد عمال شركة بشاي للصلب بما يزيد 
عـــن 3500 عـــامـــل، حــيــث بـــــدأوا الـــتـــفـــاوض مـــع الإدارة 
منذ أسبوع. وقرر العمال تعليق التفاوض مع الإدارة 
لحين تقديم عــرض مناسب ورؤيـــة واضــحــة للحلول، 
والـــتـــنـــازل عـــن الــمــحــضــر الــــذي حــمــل رقـــم 2022/6464 
ضــد 11 عــامــاً، مدعياً أنــهــم مــن حــرّضــوا زمــاءهــم على 

الإضراب في المصنع.

	ǧنبيل عكام

وفــي بــادنــا تكونت النقابات بــإرادة 
الـــعـــمـــال نــتــيــجــة نـــضـــالات وتــضــحــيــات 
عديدة وكبيرة قدمتها الطبقة العاملة 
ــــل تـــكـــويـــن نـــقـــابـــاتـــهـــا، مــــن أجـــل  مــــن أجـ
الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق ومــطــالــب الــعــمــال 
العمل  أربــــاب  يسلبها  الــتــي  المختلفة 
مــن أجـــور عــادلــة، وتحسين شــروط 
وظــــــروف الـــعـــمـــل. والـــنـــقـــابـــات ليست 
حكراً على حزب سياسي وليس لها 
انــــتــــمــــاءات قـــومـــيـــة أو ديـــنـــيـــة خـــاصـــة، 
انتماءاتهم،  بكل  الــعــمــال  لجميع  فهي 
وهي بطبيعة الحال ليس من أهدافها 
الوصول إلى السلطة. والعمال يجب 
ــكــــل حـــريـــة  أن تـــــخـــــتـــــاروا مـــمـــثـــلـــيـــهـــم بــ
ــأتـــي أهـــمـــيـــة اســتــقــالــيــتــهــا  ــــن هـــنـــا تـ ومـ
عـــن أجـــهـــزة الــــدولــــة، مــمــا يــســاهــم في 
تقوية النقابة في التفاوض نيابة عن 
العمال، ومن واجب الدولة أن تؤمن 
لــهــا الــحــمــايــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 

المعبر عنها بالتشريعات الدولية.
 الحركة النقابية اليوم في حالة من 
الــــضــــعــــف لأن الأعـــــــــــداد الــــكــــبــــيــــرة مــن 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــعـــيـــدة عــــن الــحــركــة 
ــكــــن كـــيـــف الـــســـبـــيـــل إلـــى  الـــنـــقـــابـــيـــة. ولــ
جــــــــــذب هــــــــــــؤلاء الــــــعــــــمــــــال لـــــانـــــضـــــواء 

فــــي ظــــل الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي مــن 
الــمــفــتــرض أن تــكــون صــوتــهــم العالي 
ــــن الـــمـــعـــروف  ــــل حـــقـــوقـــهـــم. ومـ مــــن أجـ
أيـــضـــاً أن عــمــال الـــدولـــة لا ينتسبون 
ــة بــــــل بــحــكــم  ــ ــيـ ــ ــــواعـ ــــات طـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى الـ
الـــعـــرف فــعــنــد دخــــول الــعــامــل إلـــى أي 
ــبـــر مــنــتــســبــاً  ــتـ ــــدى الـــــدولـــــة اعـ مــــوقــــع لــ
للنقابة وهو قد لا يعرف عن النقابة 
أكثر من أنها مثل أي جمعية خيرية 
تـــقـــدم بــعــض الـــمـــســـاعـــدات، فــمــا بــالــكــم 
بعمال القطاع الخاص. بطبيعة الحال 
ســاهــم هـــذا فــي تهميش دور العمال 
وأضعف العلاقة بين العامل ونقابته 
وانــعــكــس بــــدوره عــلــى مــجــمــل العمل 
الــنــقــابــي. إضـــافـــة إلـــى احـــتـــواء أجــهــزة 
الـــدولـــة هــــذه الــنــقــابــات وتــحــديــد أطــر 

التنظيمية  هيكليتها  فــيــهــا  بــمــا  عملها 
بحيث تكون جـــزءاً مــن جهاز الدولة 
تعبر عــن مصالحها فــي إطـــار الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة عـــبـــر خــــطــــوط مــــرســــومــــة لا 
يمكن أن تــتــجــاوزهــا، وهـــذا نـــراه من 
ــمــــون مـــطـــالـــبـــهـــا لــحــقــوق  شـــكـــل ومــــضــ
العمال وخاصة حقها بأجور مناسبة 
تلبي احتياجاتها المعيشية. والسؤال 
الــــمــــفــــروض الــــيــــوم فــــي ظــــل ظــــروف 
وواقع حياة البلاد، كيف تعيد الحركة 
وكيف  بنقابتهم  الــعــمــال  ثــقــة  النقابية 
الصحيحة.  السكة  على  القطار  تضع 
إن الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال لا تتم 
إلا من خلال ما تقوم به النقابات من 
مواقف عملية، تثبت من أنها المدافع 
الــحــقــيــقــي عـــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال والــتــي 

في مقدمتها الأجور، وذلك من خلال 
ــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة وتـــحـــصـــيـــل  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــتــــي لا يـــقـــل حـــدهـــا  أفــــضــــل الأجـــــــــور الــ
الأدنى عن متوسط الحياة المعيشية 
وضـــمـــان الــــزيــــادات الـــــدوريـــــة.... إلـــخ. 
النضالية  أدواتــهــا  وذلــك باستخدامها 
العامل  أن يشعر  والــفــعــالــة.  الحقيقية 
بأن النقابة هي المدافع الحقيقي عنه 
أمــــــام صـــاحـــب الـــعـــمـــل أيــــــاً كــــــان، دولــــة 
أو قــطــاع خـــاص وأنــهــا تمثله تمثيلًا 
حــقــيــقــيــاً. أن تـــكـــون الــنــقــابــة بــالــنــســبــة 
للعامل تلك الجهة الموثوق بها، يلجأ 
الإدارة  تتصرف  عندما  العمال  إليها 
بشكل غير لائــق مــع الــعــمــال، وتعمل 
ــتــــرامــــه وصـــــــون كـــرامـــتـــه فــي  عـــلـــى احــ
مكان العمل، وكذلك تعمل على حماية 

الـــــعـــــمـــــال مــــــن الأخـــــــطـــــــار والأمــــــــــــراض 
وإصـــابـــات الــعــمــل. مــن خـــال الضغط 
الـــمـــســـتـــمـــر عــــلــــى تـــحـــســـيـــن وتــــطــــويــــر 
قــــــواعــــــد الأمـــــــــن الــــصــــنــــاعــــي والـــصـــحـــة 
العمالية  النقابات  المهنية.  والسلامة 
عبر  مترابطة ومتضامنة  هــي شبكة 
كل البلاد ويمكنها استخدام ترابطها 
هـــــذا عـــبـــر تـــضـــامـــن كـــافـــة الـــعـــمـــال، مــن 
ــمــــال،  ــعــ ــقـــــوق الــ ــ ــــن حـ ــــق مــ أجـــــــل أي حــ
وحل أية مشكلة من مشكلات العمال 
النضالية  أدواتــهــا  باستخدام  الكبرى 
ــــراب. هكذا  الــفــعــالــة والــتــي مــنــهــا الإضــ
ــــات لـــلـــعـــمـــال  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ يــــتــــم إعــــــــــــادة ثــــقــــة الـ
ــــم وتــــبــــنــــي  ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ واحـــــتـــــضـــــانـــــهـــــم وحـ
يـــكـــون  وألّ  ــــة  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ الـ مـــطـــالـــبـــهـــم 
الانحياز إلا لصالح حقوق العمال.    

إستعادة ثقة العمال بالنقابات
تواجه الطبقة العاملة حول العالم ظروفاً قاسية منذ بداية 

جائحة كورونا، ومن الهجوم المستمر على أجورهم. وبعيد 
انحسار جائحة كورونا، تفاجأ العمال بجائحة جديدة 
وكبيرة، وهي التضخم الذي أصاب أجورهم في مقتل 

وجرفت الكثير منهم إلى ما تحت خط الفقر. وهذا التضخم 
ساهم بارتفاعات كبيرة لأسعار السلع الضرورية وخاصة 

الغذاء. ويخوض العمال مفاوضات شاقة لأجل تحصيل جزءٍ 
من حقوقهم المسلوبة، من خلال الإضرابات التي تقودها 

النقابات.

كيف السبيل 
إلى جذب هؤلاء 

العمال للانضواء 
في ظل الحركة 

النقابية التي 
من المفترض أن 

تكون صوتهم 
العالي من أجل 

حقوقهم؟
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

النقابات في الدول الأوربية
ــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــا بــعــد  ــيـ ــ الأنـــظـــمـــة الأوربـ
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة حــيــث تــغــيــرت 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقتصادية، فهذا التغيير سمح بحرية 
العمل مع إعطاء نفس مستوى الحريات 
لمنظمات العمال وتشكيل جــدار حماية 
كـــافـــيـــة لـــلـــعـــمـــال تـــمـــنـــع مــــن الـــتـــعـــدي عــلــى 
حــــقــــوقــــهــــم وتـــــــؤمـــــــن الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى مـــن 
الــمــطــالــب، وهـــذه الــنــقــابــات تستطيع من 
خـــــال مـــســـاحـــة الـــحـــريـــة الـــمـــمـــنـــوحـــة لــهــا 
الدفاع عن العمال وعن مصالحهم بوجه 
أرباب العمل، لا بل تصل قدرة النقابات 
ــة أنـــهـــا هــي  ــ فــــي بـــعـــض الـــــــدول إلـــــى درجــ
نــفــســهــا تـــفـــرض الـــحـــد الأدنـــــــى لـــلـــرواتـــب 
والأجـــــور مــن خـــال الـــحـــوار والتنسيق 
والــمــفــاوضــات واتـــبـــاع أســالــيــب الضغط 
مـــع مــنــظــمــات أربــــــاب الــعــمــل ومــــن دون 
ــة، ولـــهـــذه  ــ ــــدولــ ــبـــل جــــهــــاز الــ تــــدخــــل مــــن قـ
ــا الـــمـــلـــتـــفـــون حــولــهــا  الـــنـــقـــابـــات مــــؤيــــدوهــ
لقناعتهم بقدرتها على تمثيلهم والدفاع 
عــن حــقــوقــهــم وهـــي تــســتــخــدم الإضــــراب 
كـــســـاح فـــعـــال فـــي وجــــه الــحــكــومــة وفــي 
ــلــــة ضــغــط  ــيــ وجــــــــه أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل كــــوســ
تـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خــــالــــهــــا فـــــــرض رؤيـــتـــهـــا 
فـــــي حـــــــال إقــــــــــرار قـــــانـــــون أو إجــــــــــراء مــا 
ــــع تــبــنــي  ــكــــن مـ ــــد مـــصـــلـــحـــة الــــعــــمــــال ولــ ضـ
السياسات الليبرالية الجديدة في بداية 

الــثــمــانــيــنــات بــــدأ وضــــع الـــنـــقـــابـــات يتغير 
تدريجياً، وكذلك حال العمال معهم، فقد 
التي  الــرفــاه الاجتماعي  تقلصت مرحلة 
ــــدة ومـــعـــهـــا تـــقـــلـــصـــت حـــقـــوق  ــائـ ــ كــــانــــت سـ
الـــعـــمـــال أيـــضـــاً وســـــاد الــقــمــع لأي حـــراك 
عمالي، وهــذه صفه مــازمــة لمن يتبنى 
السياسات الليبرالية لأن الليبرالية عبر 
قمعها تستحوذ على منتوج العمل الذي 
يصنعه العمال وتمركز الثروة أكثر بيد 
قلة قليلة بيدها سلطة القرار الاقتصادي 

والسياسي.

النقابات العربية
العمالية  النقابات  بــدأ تشكيل وتأسيس 
الــعــربــيــة مـــا بــيــن نــهــايــات الـــقـــرن الــتــاســع 
ــــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وقـــد  ــدايـ ــ عـــشـــر وبـ
تميزت بأنها جزء من حركة التحرر ضد 
الاســـتـــعـــمـــار، وبـــعـــد الاســـتـــقـــال تــحــولــت 
ــادات الــعــمــالــيــة  ــ ــــحـ هــــذه الـــنـــقـــابـــات أو الاتـ
ــــة ضـــخـــمـــة  ــــريـ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ إلــــــــــى مــــــؤســــــســــــات جـ
وقــــويــــة، أمـــــا فــــي ســــوريــــة بــــــدأت مــامــح 
ــكــــوّن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة تـــأخـــذ صــورتــهــا  تــ
الــحــقــيــقــيــة والــمــســتــقــلــة فـــي الــمــجــتــمــع مع 
وإنــشــاء  الصناعية،  النهضة  بـــزوغ فجر 
معمل الإســمــنــت فــي دمــشــق عـــام 1928 
ومؤسسة »ترامواي وكهرباء دمشق« 
وأخــذ الوعي العمالي يتنامى ويتطور، 
وبـــــــدأ نــــضــــال الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة يــتــصــاعــد 
ويبلور التنظيم النقابي في ظل ظروف 
صعبة سياسية واقــتــصــاديــة وتـــوج هذا 

هل حرية النقابات مؤمنة في الليبرالية؟

تنادت النقابات في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لتأسيس اتحاد نقابي عالمي يجمع كل 
النقابات في العالم، وقد تأسس اتحاد النقابات العالمي في باريس 1945 بدعم من الكتلة الاشتراكية، 

مما دعا الكتلة الرأسمالية ممثلة في أوروبا الغربية وأمريكا لتأسيس الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.

الــعــام 1938،  النضال بتأسيس الاتــحــاد 
والـــذي ســاهــم فــي تعزيز وحـــدة الطبقة 
ــلـــة، ودمـــجـــهـــا فــــي مـــعـــركـــة الــتــحــرر  ــامـ ــعـ الـ
الوطني، وتنظيم علاقات العمل وحماية 
ـــال، ولاســــيــــمــــا بــــعــــد ازديــــــــــــاد حــجــم  الـــــعـــــمــ
الاستثمارات الوطنية في مجال صناعة 
الغزل والنسيج والكبريت وغيرها وتم 
العمل الــشــاق مــن قبل النقابات لإصــدار 
ــلـــعـــمـــال الـــحـــمـــايـــة  ــــون لـــلـــعـــمـــل يــــوفــــر لـ ــانـ ــ قـ
القانونية ومع بداية الاستقلال في عام 

.1946

النقابات في الوقت الراهن
بــعــد عــــام 1958 بــــدأ الـــتـــراجـــع فـــي دور 
النقابات والحركة النقابية في المنطقة 
الــعــربــيــة وفـــي ســوريــة خصيصاً وتمت 
الــســيــطــرة عليها وتــوجــيــهــهــا بــمــا يخدم 
السياسات الحكومية  لا العمال، حيث 
فــقــدت الــنــقــابــات اســتــقــالــيــتــهــا تــدريــجــيــاً 
وأصـــبـــحـــت قــــراراتــــهــــا مـــرهـــونـــة لــجــهــات 
ــقـــدرة والإمــكــانــيــة  أخــــرى مــمــا أفــقــدهــا الـ
على مواجهة قوى رأس المال وأرباب 
الــعــمــل وخـــاصـــة رب الــعــمــل الــحــكــومــي، 
الليبرالية  المنطقة  انتهجت دول  حتى 
الاقتصادية ومنها سورية حيث ازداد 
ـــع ســــــــوءاً لــجــهــة تــــدهــــور الـــوضـــع  الــــوضـ
الــمــعــيــشــي وفــــقــــدان الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات 
ــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيـــاسـ لـــلـــحـــريـــات الـــسـ
ولــهــذا لــم تستطع الــنــقــابــات الــدفــاع عن 
العمال وعن مكتسباتهم التاريخية، ولم 
تــنــتــج الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــيــبــرالــيــة 
ــيـــــة وحـــــــــريـــــــــات لـــــطـــــرفـــــي عــــاقــــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــعــمــل كــمــا وعــدنــا دعــــاة الــلــيــبــرالــيــة، بل 
نــشــأت لــيــبــرالــيــة مــشــوهــة بــشــكــل مسخ 
ــتـــقـــدمـــة  ــا فــــــي الـــــــــــدول الـــمـ ــاتــــهــ ــقــ ــابــ عــــــن ســ

وتــرافــقــت مــع زيـــادة فــي قمع الحريات 
المجتمعات  على  والتضييق  السياسية 
ونــــهــــب الـــقـــطـــاع الــــعــــام وتـــكـــبـــيـــل وجــعــل 
نقابات العمال تحت السيطرة الحزبية 
أداء دورهــــــــا  مــــــن  ــا  ــهــ ــعــ ــنــ ــــة ومــ ــيــ ــ ــنــ ــ والأمــ
الــنــضــالــي فـــي الـــدفـــاع عـــن الــعــمــال حتى 
تحولت هــذه النقابات إلــى مجرد تابع 
حــــكــــومــــي لا يـــســـتـــطـــيـــع تـــمـــثـــيـــل نــفــســه 
ــــال غــــيــــر مـــعـــتـــرفـــيـــن بــــهــــا، وربــــمــــا  ــــمـ ــــعـ والـ
لــــم يـــســـمـــعـــوا عــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن قـــيـــاداتـــهـــا 
الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــونـــوا قــــــادة نــقــابــيــيــن 
حقيقيين وبهذا يكونون معروفين من 

قبل العمال وحتى المجتمع.

ليبرالية = قمع
ــــاح والأمـــــوال الــطــائــلــة في  تــراكــمــت الأربـ
قطب واحد من المجتمع لا يمثل سوى 
ــــن الـــشـــعـــب وتــــراكــــم  ــا أقــــــل مـ ــ ــمـ ــ 10% وربـ
الــــبــــؤس والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة فــــي الــقــطــب 
الآخـــر، وكــان مــن الــضــروري لليبراليين 
ــيــــة وأمــــنــــيــــة  ــعــ ـــة قــــمــ ــاســ ــ ــــيـ أن يــــتــــبــــعــــوا سـ
تــجــاه المجتمع وتــجــاه الــنــقــابــات خاصة 
لمنعهم من مجرد حتى الاحتجاج على 
أوضاعهم السيئة كــي لا يــرى أحــد ذلك 
الــبــؤس الــنــاتــج عــن الــنــهــب الـــذي زرعــتــه 
الليبرالية في نفوس الشعب، ولتصوير 
الــلــيــبــرالــيــة بــأنــهــا الــمــنــقــذ الــوحــيــد لــنــا من 
حـــالـــة الــتــخــلــف الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
الــتــي نعاني منها منذ عــشــرات السنين، 
ولكن في الحقيقة هي تستكمل الخراب 
في أنظمتنا وتجعل من نهبها أكثر حدة 
ــــى درجـــــــة تـــمـــزيـــق مــجــتــمــعــاتــنــا  لـــتـــصـــل إلــ
ــــن الـــــداخـــــل ودون  وتــــخــــريــــب بـــلـــدانـــنـــا مـ
أي عناء من قبل الــدول الخارجية التي 

تتربص بنا.

تراكمت الأرباح 
والأموال الطائلة 

في قطب واحد 
من المجتمع لا 

يمثل سوى %10 
وربما أقل من 

الشعب وتراكم 
البؤس والفقر 

والبطالة في 
القطب الآخر



05قاسيون ـ العدد 1086 الإثنين 05 أيلول 2022 www.kassioun.org

ملف )سورية 2022(

جو دولي- إقليمي جديد
أعــتــقــد أنّ التصعيد الــعــســكــري ضــد الأمــريــكــان 
الـــذي جـــرى مـــؤخـــراً هــو بــالــتــأكــيــد مــهــم، ولكنه 
لــيــس بـــقـــدر أهــمــيــة الــتــصــعــيــد الــســيــاســي الـــذي 
يــــــجــــــري بـــــــالاتـــــــجـــــــاه نـــــفـــــســـــه؛ الـــــــكـــــــام الــــتــــركــــي 
الــمــســتــجــد هـــو لــيــس مـــبـــادرة مــنــفــردة تــركــيــة، 
بـــل هـــو ضــمــن عــمــلــيــة مــنــســقــة ومــنــظــمــة ضمن 
ثلاثي أستانا. يمكن الإشـــارة لذلك على الأقل 
عبر التذكير بأن وزير الخارجية الإيراني في 
تموز الماضي خلال زيارته إلى دمشق تحدث 
عن أن إيران تعمل على حل »سوء الفهم« بين 
تركيا وسورية من خــال الــحــوار، واستخدام 
هــــذا الــتــعــبــيــر »ســـــوء الـــفـــهـــم«، لــيــس مــصــادفــة، 

بمعنى أنه هنالك إمكانية لحل هذا القضية.
ــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي الأخـــيـــر  ــذلــــك الأمـــــــر فـ كــ
لـــوزيـــري الــخــارجــيــة الـــســـوري والــــروســــي في 
مــوســكــو، وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي قــــال: إنّ 
روسيا تعمل على تسوية العلاقات بين تركيا 
وســوريــة منذ ســنــوات. كــانــت هــذه هــي المرة 
الأولــى التي يعلن فيها ذلك، ولكن لم يكن من 
الــصــعــب عــلــى أي مــتــابــع أن يتكهن بـــأن هنالك 
محاولات روسية تحت الطاولة بهذا الاتجاه.

ــــي جــديــد  إذاً هـــنـــالـــك فــعــلــيــاً جــــو إقـــلـــيـــمـــي- دولــ
ــاً  ــه بـــشـــكـــل أفــــضــــل يـــمـــكـــن أيـــضـ ــقــــراءتــ يــــتــــكــــون، لــ
الـــرجـــوع لــلــتــصــريــحــات الــخــاصــة بــقــمــة طــهــران 
ــاً  ــبـ ــثـــاثـــي ومـــــــا تـــــاهـــــا. لــــيــــس غـــريـ ــلـ الأخــــــيــــــرة لـ
ــــود غـــيـــر الـــشـــرعـــي  ــــوجـ حــــديــــث الــــــــروس عــــن الـ
كما يسمونه للاحتلال الأمريكي في سورية، 
ليس غــريــبــاً الــحــديــث الإيـــرانـــي، ولــكــن الغريب 
ــراً بــمــن  ــ ــــؤخـ ــتــــركــــي. الأتـــــــــراك مـ هــــو الـــحـــديـــث الــ
ــهــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي صـــــــــــرح، أو طــــالــــب  ـــيــ فـ
ــقـــوات الأمــريــكــيــة مـــن ســـوريـــة، هــذا  بـــخـــروج الـ
الــكــام كله يؤشر إلــى أنــه هنالك فعلياً تجهيز 
وتحضير سياسي لعملية طرد الأمريكان من 
سورية، وقد يكون هذا النوع من المناوشات 
ــــزءاً مـــنـــه، ولـــكـــن عــلــيــنــا أن ننتبه  الــعــســكــريــة جــ
إلى أنّ طرد الأمريكان من سورية هو عملية 
مــتــكــامــلــة تــحــتــاج إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــجــوانــب، 
بينها العسكري بلا شك، ولكن أيضاً السياسي 

والاقتصادي والثقافي وما إلى هنالك.
ــنـــاصـــر، أيـــهـــا الأكـــثـــر  الـــــــوزن الـــنـــســـبـــي لـــهـــذه الـــعـ
وزناً، أيها الأولوية وأيها الأهم، هذا ما يحدده 
الـــظـــرف الــمــلــمــوس. والـــظـــرف الــمــلــمــوس هو 
أنه من غير الممكن الذهاب لمواجهة مباشرة 
بالمعنى العسكري، بالمعنى الــدولــي، لأن هذا 
ســيــشــكــل خــــطــــورة كــــبــــيــــرة، ولأن الأمــــريــــكــــان 
يدفعون بشكل أو بآخر نحو التصعيد، سواء 
فــي أوكــرانــيــا أو تــايــوان أو أي مــكــان آخــر من 
ــــال الــــصــــدام  ــكـ ــ الــــعــــالــــم لــــلــــوصــــول لـــشـــكـــل مـــــن أشـ
المباشر، على مبدأ ما جرى في حرب العالمية 

الثانية. فــي حينه كــان شــعــار الــقــوى التقدمية 
ما قبل الحرب: »فلنسقط مشعلي الحروب«، 
ولـــم يتمكنوا مــن إســقــاط مشعلي الــحــرب إلا 
تاريخية  أمامنا فرصة  اليوم  نفسها،  بالحرب 
لإســقــاط مشعلي الــحــروب قــبــل أن يخوضوا 
الــحــروب الــكــبــرى، صحيح أنـــه هــنــالــك حــروب 
ــنـــاوشـــات فـــي كـــل مـــكـــان الآن، ولـــكـــن ليس  ومـ

حروب كبرى.

مهمة الأمريكان في سورية
ــا هـــــي مـــهـــمـــة الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة فــي  ــ حــــــول مـ
سورية، وكي لا نتكهن وكي لا نحلل، يمكننا 
أن نــأخــذ كــــام الأمـــريـــكـــان أنــفــســهــم حــــول هــذا 
الـــمـــوضـــوع، وأعــتــقــد أنـــه لــيــس هــنــالــك أهـــم من 
ــكــــي الـــســـابـــق  ــبـــعـــوث الــــخــــاص الأمــــريــ ــــام الـــمـ كــ
إلــــــى ســــوريــــة حــــــول هــــــذا الــــمــــوضــــوع جــيــمــس 
جيفري، والذي قال صراحةً: إن مهمة القوات 
الأمريكية في سورية هي تحويل سورية إلى 
مستنقع لــروســيــا. وهـــذا كـــام واضـــح ويمكن 

الرجوع له وكرره أكثر من مرة.
ــا بــالــنــســبــة لـــداعـــش ودور الأمـــريـــكـــان في  ــ وأمـ
محاربة داعش يمكن أيضاً الرجوع للتسريب 
ــبــــق فــــي عــهــد  الــشــهــيــر لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســ
أوباما، كيري، التسريب أصبح مشهوراً، وفيه 
قــــال: كــنــا نـــراقـــب نــمــو داعــــش وكــنــا نــأمــل بــأن 
نستفيد مــنــهــا ولــكــن بـــدخـــول الـــــروس تغيرت 

المعادلة.
ــتـــي تــعــلــنــهــا أمـــريـــكـــا بــمــا  بــمــعــنــى أن الـــغـــايـــات الـ
يخص المهام في سورية هي ليست صحيحة، 
الــغــايــات مــن وجــودهــم فــي ســوريــة والمنطقة 
تتلخص في أنهم حين كانوا قوة صاعدة كان 
وجــــودهــــم هـــو لإنـــفـــاذ مــشــاريــعــهــم، الآن وهــم 
قوة متراجعة وجودهم الغرض منه هو منع 

تحقيق مشاريع الآخرين.
لا أعتقد أن هنالك مخططات لتقسيم سورية، 
ليس لأن الأمريكان والصهاينة ليست لديهم 
رغــبــة بتقسيم ســوريــة، ولــكــن لأنــهــم واقعيون 
ويــعــلــمــون أن تــــوازن الــقــوى بالمعنى الــدولــي 

»تطبيق 2254 والتفاهم بين السوريين، هو الأداة الأمضى في طرد الأمريكان«
استضافت قناة الميادين يوم الأربعاء 
الماضي 31 آب، الرفيق مهند دليقان، 
أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية في 

برنامج لعبة الأمم، لنقاش التصعيد 
الجاري في التنف والشمال الشرقي 

السوري. وفيما يلي، تنشر قاسيون قسماً 
من مداخلة دليقان:

ــالــــوصــــول إلـــى  والإقـــلـــيـــمـــي الــــيــــوم لا يـــســـمـــح بــ
تــقــســيــم لـــســـوريـــة، ولـــكـــن الــمــطــلــوب فــعــلــيــاً هو 
ــــن. تــعــطــيــل مــشــاريــع  ــــريـ تــعــطــيــل مـــشـــاريـــع الآخـ
الآخــريــن يعني منع ذهـــاب ســوريــة لاستقرار 
حقيقي، منع توحيد سورية كاملةً ليس فقط 

أرضاً وإنما أرضاً وشعباً.

الأداة السياسية والاقتصادية
تـــوجـــد مــجــمــوعــة مـــن الأدوات لـــطـــرد الـــقـــوات 
السياسي وبينها  بينها  الأمريكية من سورية 
العسكري وبينها الاقتصادي. الــوزن النسبي 
ــيــــوم هــــو لـــــــأداة الــســيــاســيــة ولــيــس  ــلــــى الــ الأعــ
للأداة العسكرية، هذا لا يقلل من أهمية الأداة 
العسكرية ولكن يضعها في موضعها الحقيقي 

مقارنةً بالأداة السياسية والاقتصادية.
مــا الــمــقــصــود بــــالأداة السياسية والاقــتــصــاديــة 
بـــــطـــــرد الأمــــــريــــــكــــــان مــــــن ســـــــوريـــــــة؟ إذا بــــدأنــــا 
بــــــالاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الأمــــــــريــــــــكــــــــان الــــــــيــــــــوم لــــيــــســــوا 
ــــي،  ــــرقــ ــــشــ ــــط فــــــــي الــــــشــــــمــــــال الــ ــقــ ــ مـــــــوجـــــــوديـــــــن فــ
الأمريكان موجودون اليوم في البنك المركزي 
الـــســـوري، ومـــوجـــودون فــي كــل بــقــاع ســوريــة 
من خلال الدولار، ومن خلال طبيعة الاقتصاد 
المدار في سورية ومن خلال تنفيذ توصيات 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي؛ الـــــــــدول فــي  ــ صـ
الأزمــات تزيد الدعم وتوزع المواد بالبونات، 
ــعـــكـــس، يــجــري  ــا فــــي ســــوريــــة يـــجـــري الـ ــنـ ولـــديـ
رفــع الــدعــم، ويــجــري استمرار ربــط الاقتصاد 
الـــســـوري بـــالاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة، ولا يــجــري 
الانتقال فعلياً باتجاه الشرق، لأنه هنالك نفوذ 
كبير لتجار الحرب وللفاسدين الكبار الذين هم 
مــن يــديــرون الــمــســألــة الاقــتــصــاديــة فــي الــداخــل 
الــــســــوري. إذاً نــحــن بــحــاجــة إلــــى الـــتـــحـــرر من 
الأمــريــكــان لــيــس فــقــط عــبــر الأداة الــعــســكــريــة، 

وإنما أيضاً بالأداة الاقتصادية.
بالنسبة للجانب السياسي، نحن بحاجة للتحرر 
من الأمريكان من خلال إعادة توحيد الشعب 
الـــســـوري. إعــــادة تــوحــيــد الــشــعــب الـــســـوري لا 
يمكن أن تتم بالسحق والمحق والحسم، هذا 

غــيــر مــمــكــن؛ إعــــــادة تــوحــيــد الــشــعــب الـــســـوري 
تعني تحقيق ما يريده الشعب السوري، وما 
يريده الشعب السوري هو الذهاب إلى وضع 
جديد، إلى نظام جديد، من خلال تغيير حقيقي 
يتم بالتوافق، وعلى أساس القرارات الدولية، 
والحوار بين النظام والمعارضة عبر التطبيق 
الــكــامــل لــلــقــرار 2254، بــذلــك يمكن الــدفــع جدياً 

باتجاه طرد الأمريكان من سورية.

الحوار والتفاهم هو المخرج
المطابقة بين الأمريكان وقسد/ مسد، والقول: 
ــــريـــــده  يـ مـــــــا  هـــــــو  لأولـــــــئـــــــك  دروع  هــــــــــــؤلاء  إن 
الأمــــريــــكــــان لــتــصــعــيــب خـــروجـــهـــم مــــن ســـوريـــة؛ 
ــــة. ولـــكـــن  ــئــ ــ ــهــــم دريــ ــامــ ــــدون أن يـــضـــعـــوا أمــ ــــريــ يــ
الوقائع والحقائق على الأقــل خــال السنوات 
الــثــاث أو الأربــــع الــمــاضــيــة مــن حـــوار متقطع 
بــــيــــن قـــــســـــد- مـــــســـــد، والـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري فــي 
دمــشــق، أكـــدت أنــه يمكن الــوصــول إلــى نتائج. 
ــــوريـــــون، وبــالــتــالــي  هــــــؤلاء فــــي الـــنـــهـــايـــة هــــم سـ
يمكن التفاهم معهم، والوقائع أثبتت أنه يمكن 
ــــوارات الــطــويــلــة الــتــي  ــــحـ الــتــفــاهــم مــعــهــم لأن الـ
أجــريــت خــال الــســنــوات الماضية وصــلــت إلى 
نــتــائــج، الـــيـــوم هـــنـــاك نــتــائــج حــقــيــقــيــة فـــي إطـــار 
النفط والقمح وغــيــره، وهنالك انتشار  تبادل 
للجيش السوري في أماكن محددة تم التوافق 
عــلــيــهــا، وهــنــالــك انــتــشــار لــلــقــوات الــروســيــة في 
أمــــاكــــن لــــم يـــكـــونـــوا مـــوجـــوديـــن فـــيـــهـــا؛ نــتــحــدث 
كــل هـــذا الــحــديــث عــن شـــرق الـــفـــرات، وبــالــتــالــي 
أرى أن مــحــاولــة الــمــطــابــقــة بــشــكــل نــهــائــي بين 
ــكـــان، تــصــب فـــي مــصــالــح  قـــســـد- مـــســـد- الأمـــريـ
الأمريكان، وليس في مصالح السوريين. قسد 
ومــســد عليهم أن يــبــتــعــدوا عــن الأمــريــكــان هــذا 
صحيح، ونحن نطلب منهم ذلك بشكل مستمر، 
ولــكــن عــلــى الأطـــــراف الأخــــرى مــن الــســوريــيــن 
أن تــســعــى لــلــتــفــاهــم مــع هــــؤلاء الــســوريــيــن من 
خلال تقديم تنازلات متبادلة للوصول لأرض 
وســـــط، يــمــكــن عــلــى أســـاســـهـــا طــــرد الأمـــريـــكـــان 

فعلياً، وحل الأزمة فعلياً.	 

قسد ومسد عليهم 
أن يبتعدوا عن 

الأمريكان ونحن 
نطلب منهم ذلك 

بشكل مستمر 
ولكن على 

الأطراف الأخرى 
من السوريين أن 

تسعى للتفاهم مع 
هؤلاء السوريين من 

خلال تقديم تنازلات 
متبادلة
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ــاً، هـــي تــلــك المصنفة  أكـــثـــر الإجــــــــراءات وضــــوحــ
تحت بــاب رفــع الــدعــم، والتي يجري بموجبها 
رفع سعر كل شيء عملياً، ليس فقط إلى عتبة 
الأسعار العالمية، بل وفوقها بالنسبة للعديد من 
البضائع. بــالــتــوازي مــع تقويض كــل الخدمات 
والمكتسبات التي جرى تحصيلها تاريخياً؛ من 

التعليم إلى الصحة إلى الكهرباء وإلخ.
الأمثلة فــي هــذا السياق تــكــاد تــكــون بــا نهاية؛ 
مــن »الــبــطــاقــة الــذكــيــة«، إلـــى رفـــع نسبة التعليم 
الموازي إلى 50% من الطلبة، مع رفع رسومه، 
إلــى تآكل الخدمات الصحية بشكل كارثي، إلى 
أسعار المحروقات وغياب الكهرباء، واستمرار 
حصر استيراد عدد من المواد الغذائية الأكثر 
أســـاســـيـــة فـــي يـــد بــضــعــة حـــيـــتـــانٍ كـــبـــار، يــأكــلــون 
موارد الدولة ودم السوريين في الوقت نفسه.

استمرارٌ لسياق!
تــــحــــت ضــــغــــط وعـــــــذابـــــــات الـــــســـــنـــــوات الـــكـــارثـــيـــة 
السياق  البعض  أو ينسى  قــد يسهو  الماضية، 
الذي سبق الأزمة، وكيف كانت الأمور تدار من 

الناحية الاقتصادية في حينه.
لا بد إذاً من التذكير سريعاً، بأنّه منذ تمّ تبني 
مـــا ســمــي »اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي« عــام 
2005، والأمــور من سيئ إلــى أســوأ. يكفي أن 
نــذكــر بــأهــم رقــمــيــن كــانــا نــتــاج الــخــطــة الخمسية 
الأســــــاس  ــا  ــ ــانـ ــ وكـ  ،)2009-2005( الــــعــــاشــــرة 
الـــمـــادي لــلــحــريــق الــتــالــي: أولًا: ارتــفــعــت نسبة 

الفقر على الــخــط الأعــلــى فــي ســوريــة مــن %30 
عام 2005، إلى 44% نهاية 2009. أي أنّه جرى 
إلقاء ما يقرب من ثلاثة ملايين ســوري تحت 

خط الفقر خلال 5 سنوات فقط.
الرقم الثاني: هو رقم توزيع الثروة؛ مع نهاية 
الخطة الخمسية العاشرة، كان 75% من الثروة 
المنتجة مجدداً في سورية، تذهب لـ 20% من 
السكان، بينما 80% منهم يحصلون على %25 

من الثروة.
وإلــــى هــذيــن الــرقــمــيــن يــمــكــن إضـــافـــة دزيـــنـــة من 
الأرقام الأخرى المتعلقة بتراجع حصة كل من 
الــزراعــة والصناعة مــن الناتج الإجــمــالــي، الــذي 
تمّ تضخيم أرقامه بشكل وهمي عبر الحسابات 
المالية الــمــكــررة، وعــبــر فقاعة »الانــفــتــاح« وما 
صاحبها مــن أنشطة مالية وبنكية، ســرعــان ما 
انفجرت تلك الفقاعة، وتبين خــواؤهــا مع أول 
ـــوال الــســاخــنــة  ــ طــلــقــة رصـــــاص؛ حــيــث فــــرّت الأمـ
بلا رقيب أو حسيب بعد أن تربّحت من تعب 

السوريين.

أبعد من ذلك
ــيـــن عــــمــــوم الــــســــوريــــيــــن، أيــــاً  يـــصـــعـــب أن تـــجـــد بـ
تــكــن مــواقــفــهــم الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، مـــن يحتفي 
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت ومـــا تــزال 
متبعة في سورية، خاصة منذ 2005. ولكن مع 
ذلك، فإنّ انتقاد البعض يقف عند حدود اعتبار 
اخــتــيــار الــطــريــق »الــلــيــبــرالــي« اقــتــصــاديــاً، مجرد 
خــطــأ وقــعــت بـــه الــســلــطــات فـــي إطــــار الــتــجــريــب 
والبحث عــن حــلــول... ولــكــن حقيقة الأمـــر أبعد 

تحولات الفساد والنهب في سورية

مــن ذلـــك، وينبغي تبينها لأنّــهــا هــي وحــدهــا ما 
يسمح بتفسير استمرار هذا »الخطأ« وتعمقه، 
بل والإصرار عليه في ظل أزمة طاحنة تتطلب 
سياسات معاكسة 180 درجــة للسياسات التي 

يجري اتباعها.
ينبغي إذاً فــهــم مــصــدر هـــذا »الــخــطــأ«؛ أي فهم 
الأســـــــــاس الـــــــذي دفــــــع نـــحـــو تـــبـــنـــي الـــســـيـــاســـات 
الــلــيــبــرالــيــة فــي ســوريــة تــحــت مــســمــى »اقــتــصــاد 

السوق الاجتماعي«.
من البديهي، أنّ أية سياسة اقتصادية، في أية 
ــاً لــخــدمــة مــصــلــحــة فــئــات  ــمـ دولــــة كـــانـــت، هـــي دائـ
وشــرائــح طبقية بعينها، وضـــد شــرائــح وفــئــات 
طبقية أخــــرى؛ وقــبــل أي تفصيل إضـــافـــي، يُعد 
مؤشر توزيع الــثــروة في بلدٍ من البلدان أحد 
أهــم الــمــؤشــرات على طبيعة ونوعية المصالح 
الــتــي يخدمها اقــتــصــاد ذلــك الــبــلــد. وحــيــن تصب 
ثــاثــة أربــــاع الـــثـــروة فــي جــيــب خــمــس الــنــاس، 
ــاً الـــســـيـــاســـة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــاد وتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــذا يـــعـــنـــي أنّ الاقـ ــهـ ــ فـ

والعسكر تُدار لمصلحة هؤلاء.
الانتقال نحو الليبرالية فــي ســوريــة لــم يحدث 
دفعة واحــدة، ولم يبدأ عام 2005، بل بدأ قبل 
ذلــــك بـــأعـــوام طــويــلــة، ولــعــل أوضــــح مــعــالــم هــذا 
الانـــتـــقـــال كــــان قـــانـــون الاســتــثــمــار رقــــم 10 لــعــام 
1991، وإنْ كـــان هـــذا الــقــانــون لــيــس هـــو أيــضــاً 
ــقــــال، ولــكــنــه  ــتــ ــذا الانــ ــ الـــخـــطـــوة الأولـــــــى ضـــمـــن هـ

الخطوة الأولى الواضحة المعالم.
ــــل ســـوريـــة إلــــى الـــقـــانـــون رقــــم 10 لــعــام  مـــا أوصـ
ـــ»اقـــتـــصـــاد الـــســـوق  ــــاه وصـــــــولًا لـ ــا تـ ــ 1991، ومـ
الاجـــتـــمـــاعـــي«، لــيــس الـــظـــرف الــــدولــــي الــمــتــعــلــق 
بـــانـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــحــســب )وهــــو 
عامل مهم لا شك في هذا الانتقال(، ولكن أيضاً 
طبيعة التطور الداخلي لبنية المجتمع، ولبنية 

الفئات المتنفذة والمسيطرة في البلاد.
فـــفـــي ســــوريــــة مـــنـــذ الــســتــيــنــات عـــمـــلـــيـــاً، لــــم يــجــر 

تــطــور الطبقات فــي ســوريــة ككل ضمن سياق 
كلاسيكي؛ أي لم تتطور البرجوازية الصناعية 
ومــعــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة وصـــــولًا إلــــى الــتــنــاقــض 
بينهما، وبحث كل منهما عن تعبيره السياسي 
ــا جــــرى هـــو تـــطـــور »كـــاســـيـــكـــي« لبلد  وإلــــــخ. مـ
ــــادة تــرتــيــبــه بما  تـــابـــعٍ اقـــتـــصـــاديـــاً، لــبــلــد تـــمّـــت إعــ
يــتــنــاســب مـــع مــوقــع دولـــــةٍ طــرفــيــة ضــمــن نــظــام 
الاســتــعــمــار الــحــديــث الاقــتــصــادي، بحيث تكون 
هــذه الــدولــة مــصــدرة لــلــمــواد الــخــام ومستهلكة 
لــلــعــقــول، وضعيفة  لــلــمــواد المصنعة، ومــصــدرة 
الإنـــتـــاجـــيـــة...إلـــخ، وقـــد ســاهــم فـــي هـــذه العملية 
بشكل فعالٍ احتلال الجولان السوري، وتحول 
ــمٍ، لم  »الــمــجــهــود الــقــتــالــي« إلــى عـــبءٍ ضــخــمٍ دائــ
يكن بحد ذاته ليشوه الاقتصاد لولا أنْ تحوّل 
مع الزمن إلى دريئة ينفذ من خلالها الفاسدون 
الكبار نحو تخفيض سقف الحريات السياسية 
إلى الحدود الدنيا، تحت شعار »لا صوت يعلو 

فوق صوت المعركة«.
خـــال هـــذه الــمــرحــلــة، بــــدأت شــرائــح معينة من 
الذين  الفاسدين  أي  البيروقراطيين،  الفاسدين 
مــنــحــتــهــم كـــراســـيـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة الـــنـــهـــب، بــتــجــمــيــع 
الثروات شيئاً فشيئاً. في حينه كانت هنالك فئة 
أكثر سيطرة على السوق وعلى عمليات النهب، 
وهي فئة الكومبرادور، أو ببساطة، فئة وكلاء 
الشركات والبنوك الأجنبية، والذين كان عملهم 
الأســاســي هو إدارة عملية التبادل اللامتكافئ 
الــغــرب، أي إدارة عمليات الاستيراد  لمصلحة 
والـــتـــصـــديـــر، ومــعــهــا كـــل الــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة 
الأســاســيــة، بحيث تــحــافــظ عــلــى الــمــوقــع التابع 
والمنهوب لسورية، وبحيث ينهبون لجيوبهم 
مقداراً مهماً، ولجيوب المراكز الغربية مقادير 

أكبر.
نــشــأت عــاقــة بــيــن الــفــاســديــن الــبــيــروقــراطــيــيــن، 
ــة؛  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــافـــــس وشـ ــ ــنـ ــ ــــة تـ ــــاقــ والــــــــكــــــــومــــــــبــــــــرادور، عــ

انتقاد البعض يقف 
عند حدود اعتبار 

اختيار الطريق 
»الليبرالي« اقتصادياً 

مجرد خطأ وقعت 
به السلطات في 

إطار التجريب والبحث 
عن حلول... ولكن 
حقيقة الأمر أبعد 

من ذلك

يحاول المسؤولون السوريون تبرير الإجراءات »غير الشعبية« التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة، بأنها إجراءات 
اضطرارية في ظل العقوبات والحصار. والواقع أنّ الحكومات السورية ومن خلفها أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطة 
الحقيقية في البلاد، لم يعد في جعبتهم سوى الإجراءات »غير الشعبية«، وبعبارة أدق، الإجراءات التي تصب بالضد 

من مصلحة عامة الناس ومصلحة البلاد ككل، وفي مصلحة المتمولين والفاسدين الكبار.
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سياقٌ مستمر عمّقته وسرّعته الأزمة

ما أوصل سورية 
إلى القانون رقم 

10 لعام 1991 ليس 
الظرف الدولي 

المتعلق بانهيار 
الاتحاد السوفييتي 
فحسب ولكن أيضاً 

طبيعة التطور 
الداخلي لبنية 

المجتمع ولبنية 
الفئات المتنفذة 
والمسيطرة في 

البلاد

ــــمـــــرر الــــفــــســــاد الــــبــــيــــروقــــراطــــي مـــصـــالـــح  حــــيــــث يـ
الكومبرادور مقابل نسبة أو حصة من المرابح. 
مع الوقت، ومع تراكم الثروة في أيدي الفساد 
الــبــيــروقــراطــي، ومـــع تعمق نــفــوذه وســيــطــرتــه، 
بدأ يعي اللعبة أكثر ويطالب بحصص أكبر، بل 

ويطالب بالحصة كلها.
عند هــذه النقطة بــالــذات، بــدأت عملية التحول 
نحو الليبرالية تشهد خطواتها الكبرى الأولى، 
أي مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. ويــــذكــــر الــــســــوريــــون 
جيداً، أنّ تلك المرحلة بالذات هي التي شهدت 
ظهور مــا سمي فــي حينه بـ»القطط السمان«، 
ــانـــوا تـــجـــاراً صـــغـــاراً تـــحـــوّلـــوا بغمضة  والـــذيـــن كـ
عين، وبمساعدة قوانين وتسهيلات معينة، إلى 
متمولين كبار. والحقيقة أنّ هــؤلاء لم يكونوا 
ســوى واجــهــاتٍ للفاسدين الكبار الــذيــن أرادوا 
اكــتــســاح الــســوق، وإخــــراج الــكــومــبــرادور منها، 
لــيــس لــمــصــلــحــة عـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن، بـــل لــيــحــلــوا 

محل ذلك الكومبرادور.
الفريسة الأثــمــن والأســمــن كــانــت القطاع الــعــام، 
والــــذي بـــدأت مختلف أنــــواع الألــعــاب الدفترية 
والاحتيالية تظهره خاسراً، إضافة إلى عمليات 
النهب والفساد التي لعبت الــدور الرئيسي في 

تخسيره...
الفريسة التالية التي بدأ التهامها بشكلٍ متسارع 
مــنــذ 2005 هـــي الــــدعــــم، والــــــذي كــــان هـــو نفسه 
وعــبــر تــاريــخــه تــعــبــيــراً عـــن اخـــتـــال الــعــاقــة بين 
الأجور ومستوى المعيشة. أي أنّ سياسة الدعم 
نفسها ومــنــذ اللحظة الأولــــى، كــانــت اعــتــرافــاً من 
الــدولــة بـــأنّ أجـــور العاملين لا تكفيهم للوصول 
إلى الحد الأدنى لمستوى المعيشة، ولذا لا بد- 
حفظاً للأمن الاجتماعي ولاستمرار الإنتاج- أن 
يتم دعــم رواتــبــهــم تلك ببعض الـــزيـــادات بطرق 
غــيــر مــبــاشــرة، عــبــر أســعــار الــمــحــروقــات والخبز 

والصحة والتعليم وإلخ.

وهــــذه الــفــريــســة بـــدأ الــتــهــامــهــا بــشــكــل واســــع مع 
تبني اقتصاد السوق الاجتماعي، وكان من بين 
أول الضحايا المازوت الذي تم رفع سعره بين 
ليلة وضحاها من 7 ليرات لليتر إلى 25 ليرة 

لليتر، وذلك عام 2007.
ــائـــج الـــمـــبـــاشـــرة لــتــلــك  ــتـ ــنـ ويــــذكــــر الــــســــوريــــون الـ
الــكــارثــة الــتــي حــلّــت عــلــى رؤوســـهـــم؛ يــذكــرونــهــا 
ــيــــة،  بـــتـــأثـــيـــرهـــا الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــمــــواســــم الــــزراعــ
وخاصة المعتمدة على السقاية... حيث استفاق 
أهــالــي حلب ودمــشــق على عــشــرات الآلاف من 
أهالي الجزيرة السورية الذين هجروا أراضيهم 
وقــدمــوا إلــى المدينتين، يجلسون منذ الصباح 
تحت الجسور بانتظار الحصول على أي عملٍ 
في »الفعالة«، ليؤمنوا لقمة الخبز لعيالهم بعد 

أن سحبت من فمهم.
الــســوريــون الانعكاس السريع لهذا  كذلك رأى 
الــقــرار على الــثــروة الحيوانية الــتــي تــآكــل أكثر 
مـــن ثــلــثــهــا خــــال ســـنـــوات الــخــمــســيــة الـــعـــاشـــرة، 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــلـــحـــوم بــشــكــل كــبــيــر، وبـــات 
الــلــحــم عــــزيــــزاً صــعــب الـــمـــنـــال إلا بــكــمــيــات قليلة 

بالنسبة للسواد الأعظم من السوريين.
إنـــعـــاش ذاكـــــرة مـــا قــبــل 2011، ومـــا قــبــل 2005 
أيضاً، ضروري لفهم السياق العام الذي يوصل 
ــــدم الـــمـــبـــالاة  ــــى تـــلـــك الــــدرجــــة مــــن عـ مــــســــؤولًا إلـ
اتجاه الناس، ومن عدم احترامهم، للقول: إنّ 
الــدولــة قـــررت رفــع تكلفة الــحــصــول على جــواز 
سفر فوري إلى 500 ألف ليرة سورية »نزولًا 

عند رغبة المواطنين«!

سياق موازي
ــيــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ نـــــحـــــو   2005 تـــــــحـــــــوّل  فــــــــــــإنّ  إذاً، 
الاقــتــصــاديــة، كـــان جــــزءاً مــن ســيــاقٍ عــــامٍ ممتد، 
البيروقراطيين  الفاسدين  شــرائــح  وفــقــه  عملت 
الكومبرادور، وتوسيع  الكبار لاحتلال مواقع 

عمليات التهام مصالح الناس.
الفاسدون الكبار كانوا يعلمون جيداً أنّ احتلال 
ــــع الـــــكـــــومـــــبـــــرادور، يــــتــــكــــوّن مـــــن عــمــلــيــتــيــن  ــــواقـ مـ
مــــتــــرابــــطــــتــــيــــن؛ احــــــتــــــال مـــــواقـــــعـــــه فــــــي الــــســــوق 
ــــن ذلــــــك بـــمـــا لا يـــقـــاس  ــكــــن أهــــــــمّ مـ ــلـــيـــة، ولــ الـــمـــحـ
هــــو احــــتــــال مـــواقـــعـــه ضـــمـــن الــــســــوق الــعــالــمــيــة، 
وبوضوح تدميره بالتوازي مع وراثة علاقاته 

مع الغرب وحظوته لديهم.
بهذا المعنى، فإنّه كان من الضروري، أن يُظهر 
الــفــاســدون الكبار »حسن النية« اتــجــاه المركز 
ــيــــده إعــــطــــاء كـــــــروت الـــبـــانـــش  الــــغــــربــــي الـــــــذي بــ
ــــم مــــكــــان لإصـــــدار  ــ لـــلـــكـــومـــبـــرادور الـــمـــحـــلـــي. وأهـ
تــلــك الـــكـــروت يــقــع فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
والبنك الــدولــي، والطريق الأقـــرب لقلب هاتين 

المؤسستين هو تنفيذ توصياتهما.
يــســمــى  الـــــــدعـــــــم، ومــــــــا  رفــــــــع  ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ أنّ سـ أيّ 
»التطوير الهيكلي«، وشعارات التجارة قاطرة 
ــنــــمــــو، وتــخــفــيــض  ــــرة الــ ــــاطـ الـــنـــمـــو والــــســــيــــاحــــة قـ
ــنــــازلات لـــــرؤوس  ــتــ حـــقـــوق الــــعــــمــــال، وتـــقـــديـــم الــ
الأمــوال الخارجية، وإلــخ... كل هذه السياسات 
وتـــبـــنـــيـــهـــا، لـــيـــس فـــقـــط أداة لـــســـيـــطـــرة الــقــطــط 
الـــســـمـــان ومــــن وراءهـــــــا عــلــى الـــســـوق الــمــحــلــيــة، 
ورفــــــع نـــســـب الـــنـــهـــب مـــنـــهـــا، بــــل وأهــــــم مــــن ذلـــك 
أنها الطريق نحو الحصول على الاعتراف من 

المركز الغربي بوكلاء النهب المحليين.
لــيــس مــســتــغــربــاً فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن تحسنت 
فـــــجـــــأة عــــاقــــاتــــنــــا مــــــع تــــركــــيــــا وقــــــطــــــر، وأن تــم 
ــــراق الــــســــوق بــالــبــضــائــع الـــتـــركـــيـــة فــــي حــيــنــه،  ــ إغـ
وأنْ تم بالمعية تدمير كــمٍ كبير من الصناعات 
الــمــتــوســطــة الــمــحــلــيــة. ولـــيـــس مــســتــغــربــاً أيـــضـــاً 
الركض وراء وهم الشراكة الأوروبية، وغيره 
من الاتجاهات السياسية-الاقتصادية التي تم 

اتباعها.

أخطر من ذلك
الفاسدون الكبار ذوو الصفة البيروقراطية من 
حيث النشأة، قد نجحوا في إتمام تحولهم إلى 
حد بعيد، وقد احتلوا معظم مواقع الكومبرادور 
السابق، ولكنهم هم أنفسهم قد غدوا شيئاً آخر 
مع هذا التحوّل؛ فقد تحولوا شيئاً فشيئاً نحو 
رأس مـــال مـــالـــي... أي رأس مـــال عــديــم الهوية 
ــاً،  الإنــتــاجــيــة، يــعــمــل فـــي أي شــــيء يــجــنــي أربـــاحـ
والمهم أن تكون أرباحاً كبيرة وسريعة... ولذا 
ــتـــداءً  نــمــت أكـــثـــر فــأكــثــر كـــل أنــــــواع الـــمـــضـــاربـــة، ابـ
بالعقارية، ووصولًا في يومنا هذا إلى المضاربة 

المالية على الليرة السورية حتى.
وربــــمــــا أخـــطـــر مــــن كــــل ذلــــــك، أنّ تــــحــــوّل الــفــســاد 
البيروقراطي إلى رأس مال مالي لم يكن سوى 
عــتــبــة جــديــدة ضــمــن تــحــولٍ مــســتــمــر؛ فالعقوبات 
الغربية وقانون قيصر خاصة، ومعه كل ظروف 
الحرب، قد أثــرت فعلًا، وبين أهــم تأثيراتها أنّها 
دفعت برأس المال المالي هذا نحو طورٍ جديد، 
هــو طــور رأس الــمــال المالي الإجــرامــي، والــذي 
بات الآن يمتهن الإتجار بالمخدرات والبشر بكل 

أنواعها، وفوق ذلك يتاجر باستمرار الحرب.
بالمحصلة، بــات رأس الــمــال المالي الإجــرامــي 
هــــذا، لــيــس مــجــرد امـــتـــدادٍ لــــرأس الـــمـــال الــمــالــي 
ــداداً لنمط  ــ ــتـ ــ الــعــالــمــي فـــي ســــوريــــة، بـــل بــــات امـ
الــمــال  ــمـــال ذاك؛ أي رأس  الـ مـــحـــدد مـــن رأس 
الــمــالــي الإجـــرامـــي الــعــالــمــي... رأس الـــمـــال ذاك 
الــــــذي هــــو الــــعــــدو الأخــــطــــر لــلــبــشــريــة بـــأســـرهـــا، 
والــذي يرى أنّ مجرد وجــود سورية موحدة 
ــــو مـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــه... ولــــــــذا فــــــــإنّ الــعــمــل  هـ
المستميت الذي يقوده هؤلاء ضد الحل، وضد 
الحوار، وضد تنفيذ 2254، وضد أستانا ضمناً، 
هو استمرارٌ طبيعي ومنطقي لطبيعة المصالح 
الـــذاتـــيـــة والــعــالــمــيــة الـــتـــي يــخــدمــهــا أصـــحـــاب هــذا 

السلوك...
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فــفــي الـــظـــرف الــــذي يــعــانــي مــنــه ذوو الــطــاب 
الأمـــريـــن مـــن ضــيــق الـــحـــال الاقـــتـــصـــادي، وبــعــد 
ــد لــــتــــأمــــيــــن أدنـــــــــى مـــســـتـــلـــزمـــات  ــهــ بــــلــــوغــــهــــم الــــجــ
المدارس، وبعد أن توقعوا تأجيل الدوام لأيام 
بسبب مــوجــة الــحــر الأخــيــرة، تفاجئُنا وزارة 
الــتــربــيــة بتعميم غــريــب مــن نــوعــه، وهـــو إقــامــة 
احتفالية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، 
تحت شعار »التحول في التعليم«، ومع تزامن 

هذه الأزمة الخانقة!
ولــنــا أن نــطــرح ســــؤالًا هــامــاً هــل لـــدى وزارة 
الــتــربــيــة الــفــائــض مــن الأمــــوال حــتــى تقيم مثل 
هــــذه الاحــتــفــالــيــة عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــات، 
وماهي جدواها في تطوير العملية التربوية؟ 
الجواب هنا أنه لا ضير عليها إن أنفقت الغالي 
التعليمية  الــشــارع أن العملية  لــتُــري  والــثــمــيــن 
فــــي تـــمـــام الـــعـــافـــيـــة ولا يــنــقــصــهــا ســـــوى إقـــامـــة 

الحفلات والفعاليات بكل أشكالها!

شعار التحول في التعليم
أمــا عن شعار التحول في التعليم، والمضحك 
فـــي الأمـــــر أنــــه مــصــطــلــح مـــطـــروح مــنــذ شــهــور 
ولم يتم تعريف الكوادر التعليمية والمعنيين 
بــهــذا الــمــوضــوع عــلــى وجـــه الإيـــضـــاح، لــيــبــدأوا 

بمسيرة التحول في التعليم! 
فلو سألت أيّاً منهم ما هو التحول في التعليم 

فلن يعرف إلا معنى كلمة تحول! 
ــتـــزامـــن مــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــة الــتــعــلــيــم  ــالـ وكـــــل هـــــذا بـ

وتعمقها إلى حد الانهيار!

مزيد من الانحدار
أمـــــا الــــواقــــع الــــــذي تـــفـــرضـــه الــــظــــروف الــحــالــيــة 
والسياسات الحكومية فهو استمرار الانحدار 
والــتــراجــع فــي المستوى التعليمي الناتج عن 
ــكـــوادر، أو مــن ضــعــف أدائـــهـــم، نتيجة  نــقــص الـ
حــالــة الإنــهــاك المعيشي والــوضــع الاقــتــصــادي 
الـــذي وصــلــوا إلــيــه، وتــــردي الــخــدمــات عموماً 
من مواصلات وانــعــدام الكهرباء وشــح المياه 
وغيرها مــن الــضــرورات الحياتية الــتــي تمس 
حــيــاة الإنـــســـان، وكــثــرة الــتــســرب مــن الــطــاب 
نــتــيــجــة الــحــاجــة إلــــى الــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى ما 
ينقذ حياتهم من الجوع، وكثرة الاضطرابات 
الــنــفــســيــة والــســلــوكــيــة لــــدى الـــطـــاب، وازديـــــاد 
الــعــنــف بــســبــب الـــتـــدهـــور الاجــتــمــاعــي الــحــاصــل 
من تفكك أســري بسبب الأوضــاع الاقتصادية 

بشكل رئيسي، وليس لأي سبب آخر! 
ــيــــة، وإلــــــــى أيــــن  ــتــــربــ الــ فــــبــــمــــاذا تـــحـــتـــفـــل وزارة 

ستتحول في التعليم؟
ــــدى بـــهـــا أن تـــجـــلـــس إلـــــى بــــاقــــي أعـــضـــاء  ــــالأجـ فـ
الــحــكــومــة لــوضــع حــد لــهــذا الــتــدهــور، الـــذي لن 
يتوقف إلا بتوقف الأزمــة الحاصلة في البلاد 

اقتصادياً واجتماعياً!

 أرقام صادرة عن الحكومة
 لا تقترب من الواقعية!

فــقــد ورد عــلــى صفحتها )الــحــكــومــة( مـــا يــلــي: 
»يــتــوجــه الأحـــد الــقــادم مــا يــقــارب 3,651,923 

التحول في التعليم إلى الوراء أم إلى الأمام

من أغرب المفارقات والتناقضات التي نراها في وزارة التربية أنه كلما تعمّقت أزمة التعليم وتفاقمت كلّما أسرعت 
إلى إنقاذها عن طريق حركات بهلوانية، سواء على شكل قرارات أو ندوات أو احتفالات، ولم نلمس في الواقع أية 

خطوات فعلية تنقذ التعليم من كارثته، فضلًا عن الارتقاء به!

التعليمية  المراحل  تلميذاً وطالباً من مختلف 
إلــى مدارسهم موزعين على 13,660 مدرسة 
ومـــــــعـــــــهـــــــداً.. وحــــــــــول تــــــــــوزع هــــــــــؤلاء الـــتـــامـــيـــذ 
والــطــاب على المراحل التعليمية أشــار وزير 
التربية الدكتور دارم طباع في تصريح لوكالة 
سانا أن عدد الرياض بلغ 2,332 واستوعبت 
طــــفــــاً وطــــفــــلــــة، وعـــــدد  يـــــقـــــارب 133,677  مـــــا 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي 9,147 مـــدرســـة  مـــــــــدارس 
تـــلـــمـــيـــذاً   3,035,882 يـــــقـــــارب  مـــــا  اســـتـــوعـــبـــت 
وتــلــمــيــذة، فــي حــيــن بــلــغ عـــدد مــــدارس التعليم 
 371,384 اســتــقــطــبــت   1,629 الـــعـــام  ــانـــوي  ــثـ الـ
طالباً وطالبة، وعدد مدارس التعليم الثانوي 
ــا يـــقـــارب  الـــمـــهـــنـــي 479 مــــدرســــة اســـتـــوعـــبـــت مــ

83,873 طالباً وطالبة«.

هل هذه الأرقام واقعية؟ 
فمن حقنا أن نــتــســاءل، لأنــه على حسب هذه 
ــــاه يـــجـــب أن يـــكـــون عـــدد  الأرقــــــــام الــمــعــلــنــة أعــ
طلاب كل مدرسة ثانوية 227 طالب، وفي كل 

مدرسة تعليم أساسي 331 طالباً فقط!
ــنـــا عــــدد الـــطـــاب بــشــكــل وســطــي  وإذا مـــا وزعـ
ــــدد طـــاب  عـــلـــى الـــشـــعـــب فــيــجــب ألّ يـــتـــعـــدى عـ
شعبة الثانوي أكثر من 25 طالباً، وألا يتجاوز 
عدد طلاب التعليم الأساسي في كل شعبة 15 
طــالــبــاً، وذلـــك بــحــال اعــتــمــاد شعبتين أو ثــاث 
وســــطــــيــــاً لــــكــــل صـــــف مـــــن الـــــصـــــفـــــوف، بــحــســب 

مساحة المدرسة وعدد صفوفها طبعاً!
والسؤال المطروح لماذا نرى الاكتظاظ في 
ـــ50 طــالــبــاً، عــلــمــاً أنـــه لم  ــ الــصــفــوف مـــتـــجـــاوزاً الـ
يــشــر فـــي بــيــانــات الــحــكــومــة أعــــاه إلـــى أنـــه تم 
تأهيل مـــدارس جــديــدة فــي هــذا الــعــام توصلنا 
لمثل هذا التوزيع الرقمي في الشعب الصفية! 

المشكلة أكبر من عدد المدارس!
ــاء تـــســـارع الأهـــالـــي  ــيــ كـــثـــيـــراً مـــا نــــرى فـــي الأحــ
وإلــحــاحــهــم عــلــى تسجيل أبــنــائــهــم فــي مـــدارس 
دون أخــــــرى لاعــــتــــبــــارات كـــثـــيـــرة، مــنــهــا أزمــــة 
ــــرب  ــــواصـــــات الـــحـــاصـــلـــة والــــســــعــــي إلــــــى أقـ ــمـ ــ الـ
مدرسة من المنزل، ثم بسبب تفاوت مستوى 
الكادر التدريسي أو الإداري والنقص الحاصل 
ــمــــدارس، وكـــثـــيـــراً مـــا نــــرى أن  فـــي كــثــيــر مـــن الــ
ســبــب الاكــتــظــاظ أيــضــاً نــاشــئ عــن قــيــام مدير 
الـــمـــدرســـة بــتــوجــيــه مـــن مــديــريــتــه بــتــقــلــيــل عــدد 
الــشــعــب، أي طـــيّ شعبتين فـــي شــعــبــة واحـــدة 
المدرسين  الحاد بعدد  النقص  أحياناً، بسبب 

والإداريين!

 التقنين في الماء والكهرباء 
لا يستثني المدارس!

ــة الـــعـــام  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــــي هــــــذه الأجــــــــــواء الـــــحـــــارة فـ فـ
ــــي لا تــــــزور الـــكـــهـــربـــاء مـــنـــاطـــق الـــريـــف  ــــدراسـ الـ
إلا نــصــف ســاعــة كــل 12 ســاعــة، وفـــي المدينة 
تــزورهــا الكهرباء ســاعــة ونــص كــل 4 ساعات 
قــطــع فـــي أحــســن أحـــوالـــهـــا، وســيــعــانــي كـــل من 
فـــي الــمــدرســة مـــن طـــاب ومــعــلــمــيــن وإداريـــيـــن 
مـــن الـــحـــر والـــبـــرد عــلــى الــــســــواء، والــتــقــنــيــن لا 
يــســتــثــنــي الـــمـــدرســـة طـــبـــعـــاً، وهـــــذا جــــزء يسير 
مـــن الـــعـــوائـــق والـــمـــوبـــقـــات الـــتـــي ســتــجــهــز على 
مـــا تــبــقــى مـــن تــعــلــيــم فـــي ســـوريـــة فـــي ظـــل هــذا 
الفشل الحكومي في تأمين البنى التحتية لكل 

قطاعات البلاد.
ــــــل الـــوحـــيـــد فــــي إنــــقــــاذ الــجــيــل  لــــذلــــك يـــبـــقـــى الأمـ
ــــر هــــــذه  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــــصـــــــاعـــــــد هـــــــــو الــــــمــــــضــــــي نــــــحــــــو تـ
الــســيــاســات جــمــلــة وتــفــصــيــاً، لأن الــتــعــلــيــم هو 
أهم حجر سيتم الاعتماد عليه لبناء الإنسان 

في هذا الوطن.

كلما تعمّقت أزمة 
التعليم وتفاقمت 
كلّما أسرعت وزارة 
التربية إلى إنقاذها 
عن طريق حركات 

بهلوانية سواء 
على شكل قرارات أو 

ندوات أو احتفالات



09قاسيون ـ العدد 1086 الإثنين 05 أيلول 2022 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧنادين عيد

فـــمـــا هــــي الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة الـــمـــرجـــوة مــــن هـــذا 
الــمــؤتــمــر عــلــى مــســتــوى الاســتــثــمــار بــالــنــبــاتــات 
الــزراعــي عموماً،  العطرية والطبية، والإنــتــاج 

ولمصلحة من؟

المخرجات الإعلامية
ــاقــــشــــة مــــــا يــتــعــلــق  ــنــ جــــــــرى خــــــــال الــــمــــؤتــــمــــر مــ
والتصنيعية  والتسويقية  الإنــتــاجــيــة  بالعملية 
والــتــصــديــريــة لــهــذه الــمــنــتــجــات، بــالإضــافــة إلــى 
الــحــديــث عـــن دعـــم الـــفـــاح وتــشــجــيــعــه للتوجه 
نــحــو هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــــزراعـــــات، مـــع تسليط 
الـــــــضـــــــوء إلــــــــــى أهـــــمـــــيـــــة الــــــــــــــدور الاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
والـــتـــطـــويـــري الــــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه الــقــطــاع 

الخاص بهذا الشأن.
كما تم وضع خارطة أولية لتوزيع المهام بين 
الــقــطــاع الـــعـــام والــــخــــاص، حــيــث أشــــار الــوزيــر 
إلــى دور الحكومة فــي توفير  خــال المؤتمر 
كــافــة الأســالــيــب وفــــرص دعـــم إنـــتـــاج الــنــبــاتــات 
ــا الــتــســويــق والــتــصــنــيــع  الــعــطــريــة والــطــبــيــة، أمــ
والترويج لها وتصديرها فهو من اختصاص 
القطاع الــخــاص، بالإضافة إلــى وضــع خارطة 
ترويجية للأنواع التي يمكن للفلاح زراعتها، 
ــهـــات الــتــســويــقــيــة وفـــــق آلــيــة  ــا مــــع الـــجـ ــهـ وربـــطـ
متكاملة تبدأ من مراكز تجميع النباتات وحتى 
التحقق من استلام المنتج ضمن المواصفات 

المطلوبة.
الــمــخــرجــات أعـــاه لــم تتعدَّ الــحــديــث الإنشائي 
من الناحية العملية، فلا قرارات جدية واضحة 
جـــرى اعــتــمــادهــا، ولا دعـــم حقيقياً تــم إقــــراره 
للفلاحين المنتجين للنباتات العطرية والطبية، 
بـــل جــــرى تــجــيــيــر كـــل ذلــــك بــمــا يــخــدم ويــصــب 
بـــمـــصـــلـــحـــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن الـــمـــســـوقـــيـــن 

والمصدرين!

بين السابق واللاحق
صرّح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــــي أن الــــخــــطــــة الإنـ ــ ــــزراعـ ــ والإصـــــــــــاح الـ
لـــلـــمـــوســـم الــــــقــــــادم ســــتــــكــــون حـــــوالـــــي 68 ألــــف 
هكتار، كما تتضمن خمسة محاصيل رئيسية 
وهــــي الـــيـــانـــســـون والـــكـــمـــون والـــكـــزبـــرة وحــبــة 
ــــرة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــنـــبـــاتـــات  ــمـ ــ ــــشـ الــــبــــركــــة والـ
المناطق  الــمــوجــودة ضمن  الطبية والــعــطــريــة 

الحراجية والبادية والمراعي والمروج.
فــيــمــا أكــــد رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــغـــرف الـــزراعـــيـــة أنــه 
يوجد في سورية أكثر من 3000 منتج نباتي 
طبي وعطري، تدخل في استثمارات مختلفة 
ــــدة، ويـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي  ــديـ ــ ــنــــاعــــات عـ وصــ
صناعة منتجات استهلاكية بدائية أو صناعية 

أو دوائية.
ــــذكـــــر أن الــــخــــطــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد يـ
لموسم المحاصيل العطرية والطبية في العام 
الماضي كانت حوالي 61 ألف هكتار، وأمــا ما 
تم تنفيذه على أرض الواقع فقد كانت حوالي 
68 ألـــف هــكــتــار، وذلـــك بحسب تــصــريــح مدير 
الإنتاج النباتي، في زيادة للمساحة المزروعة 
بهذه الأصناف بواقع 7 آلاف هكتار، ومع قلة 
الــزيــادة على مستوى المساحة وغياب  هــذه 
حــجــم الــكــمــيــات الــمــنــتــجــة مــن الــمــحــاصــيــل فيها، 
لكن الغائب الأبرز في التصريح أعلاه كان هو 
الإجابة عن سؤال: على حساب أية محاصيل 

أخرى تمت تلك الزيادة في المساحة!

لماذا الاهتمام؟!
ــــال الــــتــــصــــريــــحــــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ـــح خـ ـــــواضـــ مـــــن الـ
الــمــنــبــثــقــة عــــن الـــمـــؤتـــمـــر أنـــــه يــحــظــى بــاهــتــمــام 

حكومي لافت.
ــادة  ــ ــــان واضــــحــــاً الـــضـــخ الـــهـــائـــل نـــحـــو إعـ فـــقـــد كـ
ــــن فـــيـــهـــم  ــمـ ــ ــة الــــــجــــــهــــــات، بـ ــ ــافــ ــ ــــه أنـــــــظـــــــار كــ ــيـ ــ تـــــوجـ
المزارعين، إلى إمكانية تحقيق عائدية ربحية 

العوائد الاستثمارية على حساب الأمن الغذائي

أقام اتحاد غرف الزراعة السورية، يومي 29-30 آب الماضي، فعاليات المؤتمر المتخصص بالنباتات العطرية 
والطبية تحت عنوان »الاستثمار الأخضر«، في فندق الداما روز في دمشق، وبرعاية وزير الزراعة وحضور عدة جهات 

رسمية...

عـــالـــيـــة مــــن خـــــال هـــــذا الــــنــــوع مــــن الاســـتـــثـــمـــار 
الـــزراعـــي، بــالــتــوازي مــع الــحــديــث عــن الجهود 
ــيـــة الــــتــــي ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر كـــافـــة  الـــحـــكـــومـ
الــمــســتــلــزمــات ووضــــع خــارطــة تــوزيــع الــمــهــام، 
والــــحــــث نـــحـــو تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لـــلـــتـــعـــاون بــيــن 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة وهـــيـــئـــة الـــبـــحـــوث 
العلمية الــزراعــيــة لــاســتــفــادة مــن أبــحــاثــهــا في 
هــذا الــمــجــال، لــوضــع إستراتيجية حــول كيفية 

استثمار هذا القطاع بأفضل ما يمكن.
فالتوجه واضــح بما لا شك فيه نحو دعم كل 
ما يمكن استثماره في سبيل تنشيط عمليات 
ــــي بــــاتــــت تـــعـــرف  ــتـ ــ الـــتـــســـويـــق والــــتــــصــــديــــر، والـ
أنــهــا تـــدار مــن قبل غــرفــة عمليات كــبــار حيتان 

الاستيراد والتصدير، ولمصلحتهم.
فــالــقــرارات ومــخــرجــاتــهــا بــاتــت تــفــصّــل حكومياً 
وفق مقاييس تناسب مصالح وتوجهات القلة 
الناهبة نحو زيادة ربحها، وذلك بغض النظر 
عـــن الــحــجــم الـــكـــارثـــي لــمــخــلــفــات تــلــك الـــقـــرارات 

على المزارعين والوطن والمواطن!

ماذا عن أمننا الغذائي 
ــثــــمــــار فـــــي زراعــــــة  ــتــ لـــــن نـــقـــلـــل مـــــن أهـــمـــيـــة الاســ
الــنــبــاتــات الــعــطــريــة والــطــبــيــة دون أدنــــى شــك، 
وبما يحقق الجدوى الاقتصادية منها، لمصلحة 
الـــمـــزارعـــيـــن والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي كـــكـــل، بــحــال 
تكاملها مع بقية الزراعات، وخاصة المحاصيل 

الإستراتيجية، وليس على حسابها!
ولكن وفق الواقع الملموس للظروف الحالية 
الحرجة، ونحن في خضم أزمــة غــذاء عالمية، 
ــــدى لــلــحــكــومــة أن تــدعــم الـــزراعـــات  ألــيــس الأجـ
ــــت تــســجــل الــمــزيــد  الإســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي مـــا زالـ
من التراجع عاماً بعد آخر، كالقمح والشوندر 
الـــســـكـــري والـــــــــذرة الــــصــــفــــراء وبـــقـــيـــة الــحــبــوب 
والـــبـــقـــولـــيـــات...إلـــخ، والـــتـــي تــشــكــل مـــع غــيــرهــا 

عوامل الأمن الغذائي الوطني؟!
فهذا التراجع في الإنتاج الــزراعــي هو نتاج 
ســـيـــاســـات رفـــــع الــــدعــــم الــمــســتــمــرة عـــلـــى قـــدم 
وســـاق، بأساليب وطـــرق متنوعة على كافة 
بـــدءاً من  الداخلة بالعملية الإنتاجية،  الــمــواد 

الــمــحــروقــات الــازمــة لعمليات الــــريّ، وحتى 
الـــمـــبـــيـــدات والأســــمــــدة الــــزراعــــيــــة، الـــتـــي بــاتــت 
ــنــــاســــب كــــمــــيــــاتــــهــــا وحـــــجـــــم الــــمــــســــاحــــات  ــتــ لا تــ
المزروعة، ليجد المزارع نفسه أمام الحاجة 
لــاســتــعــانــة بـــالـــســـوق الــــســــوداء لــتــأمــيــن بقية 
ــــولًا إلــــى خــســارتــه  ــتــــاج، وصــ مــســتــلــزمــات الإنــ
ــنــــد تــــحــــديــــد أســـــعـــــار الــــتــــســــويــــق الـــحـــكـــومـــيـــة  عــ
وفــقــاً لأســعــار لا تتناسب مــع الــواقــع العملي 

للتكاليف المرتفعة!
ــيـــر  ــتـــذكـ ــــب الـ ــــواجـــ ــــن الـــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ــــدد ربـ ـــــصــ ــذا الـ ــ ــهــ ـــ وبـ
عــن  ــــاع  ــــإقـ لـ الــــــمــــــزارع  تـــحـــريـــض  أدوات  أن 
الــــــــزراعــــــــات الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــهــــامــــة مـــــا زالـــــت 
ــــع ســعــر  ــان آخــــرهــــا رفـ ــ مــســتــمــرة حـــكـــومـــيـــاً، وكــ
ــثــــر مــــن الــــضــــعــــف، مــع  الأســـــمـــــدة الــــزراعــــيــــة لأكــ
تــحــريــرهــا نــهــائــيــاً، كــونــهــا تعتبر مــن أســاســيــات 

مستلزمات إنجاح هذه الزراعات وغيرها!
فـــالـــخـــطـــط الـــــزراعـــــيـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــمــحــاصــيــل 
ــيـــة فـــــي كـــــل عــــــام تـــــــــزداد مـــســـاحـــةً  ــيـــجـ ــتـــراتـ الإسـ
ولكنها تــتــراجــع إنــتــاجــاً، لتثبت الــتــجــارب أنها 
تبقى حبراً على ورق لا ينفذ منها إلا الفتات، 

وذرائع التقصير جاهزة دوماً!
أما الثابت الوحيد في مجمل المعادلة الرسمية 
ــارٍ نــحــو إنــهــاء  الــمــعــمــول بــهــا فــهــو أن الــعــمــل جــ
ــاتـــي  ــبـ ــنـ ــاً )الـ ــاعــ ــبــ ــلـــي تــ ــاج الــــــزراعــــــي الـــمـــحـ ــ ــتــ ــ الإنــ
ــــرار وتــــوســــيــــع  ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــحــــــيــــــوانــــــي( لــــصــــالــــح اســ
ــــراد، ولـــصـــالـــح تــــجــــار الأزمـــــة  ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الاسـ
والــحــرب المستفيدين مــن كــافــة الـــذرائـــع التي 
تندرج تحت بند العقوبات والحصار وغيرها 
ــــن الـــحـــجـــج الــــتــــي يــــجــــري وأد الــــــزراعــــــة مــن  مـ

خلالها!
ــيــــرة الــحــديــث  فـــفـــي خـــضـــم كــــل ذلـــــك تـــرتـــفـــع وتــ
عــــن الــــدعــــم والـــتـــشـــجـــيـــع الـــحـــكـــومـــي والـــخـــطـــط 
ــــة، لــــصــــالــــح الـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو زراعــــــــة  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
الــمــحــاصــيــل الــقــابــلــة لــلــتــصــديــر، والـــتـــي ستكون 
فـــي جــــزء مــنــهــا عــلــى حــســاب بــقــيــة الــمــحــاصــيــل 

الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي!
ــــدر  ــلــــب الـــــــمـــــــوازيـــــــن، وتـــــصـ ــقــ فـــلـــمـــصـــلـــحـــة مـــــــن تــ
الــــــــــــــقــــــــــــــرارات، وتـــــــــوضـــــــــع الــــــخــــــطــــــط الـــــــزراعـــــــيـــــــة 

بالنتيجة؟!

الثابت الوحيد في 
مجمل المعادلة 

الرسمية المعمول 
بها هو أن العمل 

جارٍ نحو إنهاء الإنتاج 
الزراعي المحلي 

تباعاً )النباتي 
والحيواني( لصالح 

استمرار وتوسيع 
عمليات الاستيراد
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شؤون محلية

	ǧ سمير علي

الــحــديــث أعـــاه كـــان قــد سبقه تسجيل تــراجــع 
في ساعات الوصل بمختلف المدن والمناطق، 
لــيــأتــي بــمــثــابــة تــثــبــيــت وضــــع راهـــــن، مـــع تــوقــع 
الأســــــوأ مـــن قــبــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، أكـــثـــر مـــن كــونــه 
تبريراً لحالة استثنائية مــع وعــود بالتحسن، 
خــــاصــــة مــــع قـــــرب حــــلــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء الــــذي 
ــــن الــتــقــنــيــن  ــاً لـــمـــزيـــد مـ ــيــ ســـيـــكـــون مـــــبـــــرراً رســــمــ
مــعــدلات الاستهلاك  زيـــادة  بذريعة  الكهربائي 
في هذا الفصل، كما درجت عليه العادة طبعاً! 

 زيادة لحلب دون ان 
يلمس مواطنيها أي فارق

فـــي تــتــمــة كــــام الـــمـــصـــدر الــكــهــربــائــي أنــــه »يــتــم 
تــــأمــــيــــن الــــمــــنــــشــــآت الــــحــــيــــويــــة مــــثــــل الـــمـــشـــافـــي 
ومضخات المياه والمنشآت الصناعية خاصة 
فــي الــمــدن والــمــنــاطــق الصناعية فــي حــيــن يتم 
تزويد حلب بأكثر من 400 ميغا واط وريف 
دمـــشـــق تــحــصــل عــلــى حــصــة مــشــابــهــة وبــعــدهــا 
دمشق ثم اللاذقية حيث يتم توزيع الكهرباء 
عــلــى الــشــبــكــة وفـــق مــعــايــيــر ومـــحـــددات تــراعــي 

الكثافات والتجمعات السكانية«.
وبــهــذا الــصــدد ربــمــا مــن الملفت مــا ورد أعــاه 
عن حصة حلب، فمنذ زمن لم ترد حلب ضمن 
إطـــار الــحــديــث عــن تــوزيــع كميات التوليد، مع 

الأخــذ بعين الاعــتــبــار أن المواطنين فــي حلب 
لــم يلحظوا ذاك الــفــرق على مستوى ساعات 
الـــوصـــل، أو عــلــى مــســتــوى تــخــفــيــض حاجتهم 
ــيــــرات الـــمـــتـــحـــكـــم بـــهـــا مـــــن قـــبـــل أصـــحـــاب  ــبــ لــــأمــ

المولدات في المدينة، ولمصلحتهم.
فأين كمية الــــ400 ميغا واط التي تــم الحديث 
عنها كمخصصات لمدينة حلب طالما لم يلمس 

أهلها أي فرق يذكر بهذا الشأن؟

أين كميات الغاز المنتجة محلياً؟
يــقــول الــحــديــث الــرســمــي إن مــحــطــات الــتــولــيــد 

مزيد من التردي الكهربائي
بحسب مصدر في وزارة الكهرباء، نقلًا 

عن صحيفة الوطن بتاريخ 2022/9/1، 
إن »حجم التوريدات من الغاز انخفضت 

إلى حد غير مسبوق 6,5 ملايين متر 
مكعب يومياً، ما تسبب في تراجع حجم 

إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1,900 
ميغا واط، وذلك على التوازي مع موجة 
الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض 

كفاءة عمل مجموعات التوليد«. 

ــيــــق: لــــــك مـــلـــيـــنـــا مــــــن تــــبــــريــــراتــــكــــم  ــلــ ــعــ تــ
وذرائعكم اللي بتنعاد كل مرة.. يعني 
ع أساس كان في كهربا بالأصل.. لك 
هـــي وقــلــتــهــا كـــم دقــيــقــة وصـــل كـــل كــزا 
ســاعــة قـــطـــع.. وهــــاد هـــأ هـــيـــك.. بــكــرا 
بــس تــدخــل الشتوية شــو ح يصير.. 
بــعــديــن مـــو ع أســــاس انــــو الـــغـــاز تبع 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي مــو  ــتـ ــ الــــمــــولــــدات مــــن الإنـ
اســـتـــيـــراد.. طــيــب ويـــن راح الـــغـــاز؟؟! 
والـــلـــي بــيــزعــج أكــتــر مـــن كـــل هــــاد أنــو 
مـــا فـــي كــهــربــا بـــس فـــي فـــواتـــيـــر.. ومــا 
ــا بــــس فــــي وزارة اضــــرب  فــــي كـــهـــربـ
واطـــــرح بــاســمــهــا.. الــعــمــى ولـــــوووو.. 

والله تخينة..
يــقــول الــخــبــر: »أشـــار مستشار وزيــر 
الـــــــزراعـــــــة لـــــشـــــؤون الــــــحــــــراج إلـــــــى أن 
حــــركــــة الـــتـــحـــطـــيـــب لـــــم تـــتـــوقـــف حــتــى 
ــــي عـــبـــارة  ــــال أشــــهــــر الـــصـــيـــف، وهــ خــ

عن تعديات على الحراج يتم ضبطها 
ضمن القانون«.

ــــل مـــو  ــمـ ــ ــعـ ــ تــــعــــلــــيــــق: بــــالــــتــــأكــــيــــد هـــــــــاد الـ
الــنــبــاتــي.. وأكــيــد  منيح وأذى للغطاء 
ــة...  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة ع الـ ــمـ ــ ــيـ ــ إلـــــــــو عـــــــواقـــــــب وخـ
ــــو مـــتـــل هـــيـــك عــمــل  والأكــــتــــر تـــأكـــيـــداً أنـ
فــي وراه تــجــار وحــيــتــان عــم تستفاد 
ــــاب الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لـــلـــدفـــا  ــــسـ ــنــــو ع حـ مــ
مـــن الــمــواطــنــيــن الـــلـــي مـــا بــقــيــلــهــم حل 

تــــانــــي لــيــحــمــيــهــن مــــن قــــرصــــات الـــبـــرد 
وأمـــــراضـــــوا... يــعــنــي يـــاريـــت تــعــالــجــوا 
هالمصيبة من شرشا مو من أوراقها..

الــــداخــــلــــيــــة  »وزارة  الـــــخـــــبـــــر:  ــــول  ــقــ ــ يــ
ــــدار  ــــوم إصـ الـــســـوريـــة تـــرفـــع بـــــدل رســ
جـــواز الــســفــر الـــفـــوري إلـــى ٥٠٠ ألــف 

ليرة سورية«.
تعليق: ع مبدأ إن لم تستح... ويلي 
عجبوا عجبوا ويلي ما عجبوا.. يعني 

اســتــغــال وزايـــد عــن حــدو كــمــان.. لك 
وكــأنــهــم متمسكين بــالــنــاس مــا تطلع 
برات البلد.. رغم كل شي فيها بيخلي 
الــــــواحــــــد يـــطـــفـــش مــــنــــهــــا.. وع ايــــديــــن 
ــا مــن الناهبين  الــحــكــومــة والــلــي وراهــ
والــــمــــســــتــــغــــلــــيــــن.. لــــــك عــــــم يـــطـــفـــشـــونـــا 
ــا.. وكـــيـــف  ــبـــونـ ــهـ ــنـ ــيـ ــلـــونـــا لـ ــــم يـــخـ ــــدهـ وبـ
بــدهــم يــحــلــو هــالــمــعــادلــة الــعــويــصــة ما 

عم يعرفو؟؟!!

التعرفة  قيمة  »ارتفعت  الخبر:  يقول 
الــجــمــركــيــة لـــلـــمـــوبـــايـــات فــــي ســـوريـــة 
بنسبة تــراوحــت مــا بين 40– 50 %، 
مــن دون أي إعــــان رســمــي مــن قبل 

الجهات المعنية«.
تعليق: كأنو صارت قصة وسيرة كل 
فــتــرة بــيــرفــعــو الـــجـــمـــركـــة... لأن عملة 
كـــب عــنــد هـــل الــمــشــحــريــن يــلــي اســمــن 
ســوريــيــن... لــك إذا ارتــفــعــت جمركتو 
أعــلــنــو  بـــالـــمـــيـــة..   100 أو   50 أو   40
ــــو.. مــــيــــن مــــعــــو مـــــن هــل  ــنـ ــ ــلـ ــ ولا مـــــا أعـ
الــمــشــحــتــفــيــن يــحــط لــيــرة مـــن الــمــبــالــغ 
الـــكـــبـــيـــرة تـــبـــع الـــجـــمـــركـــة وخـــصـــوصـــاً 
ــــو يــا  ع الأجــــهــــزة تـــبـــع الـــمـــايـــيـــن، وهـ
ــــدران يــطــعــمــي ولادو..  ــ ــــوا مــــو قـ ــ دوبـ
بــــس بــتــبــقــى الـــعـــتـــرة ع الـــلـــي وصــلــو 
شي جهاز هدية.. واللي ح يضطر ما 
يشغل عليه شريحة.. وليش لأ.. كبار 
حيتان النهب بالبلد يلي مالها تعبانة 
بــمــصــريــاتــا عـــم تــتــهــرب مـــن الــضــرايــب 
أصلًا.. فما ح توقف ع هالمعتر.. مو 

هيك سيد راسي!

خبر عام وتعليق هام »انخفاض غير مسبوق لتوريدات الغاز.. وتراجع إنتاج الكهرباء إلى 1900 ميغا فقط!«

المنتج محلياً من  الــغــاز  الكهربائية تعمل على 
الآبـــار، والــذي يتم عبر وبعهدة وزارة النفط 
المعدنية، استكشافاً وحــفــراً وانتاجاً  والــثــروة 
وتوزيعاً، وليس من خلال عمليات الاستيراد، 
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مـــا تـــم الإعـــــان عنه 
خلال السنوات الماضية من اكتشافات غازية 
وآبــــار جــديــدة وضــعــت بــالإنــتــاج والاســتــثــمــار، 
والتي من المفترض مقابلها أن تزيد واردات 
ــاز بــمــا  ــ ــغـ ــ ــــن الـ مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــائـــي مـ
ــد قــــــــدرة الـــتـــولـــيـــد  ــزيــ ــالــــتــــالــــي ان تــ يــــعــــادلــــهــــا، وبــ

الكهربائي في هذه المحطات لا أن تنقص!

فمشكلة الــغــاز على مــا يــبــدو انــهــا متفاقمة هي 
الأخـــــــرى دون مـــــبـــــررات، مــــع الـــعـــلـــم أن الـــغـــاز 
الــمــنــتــج مــحــلــيــاً لا يــصــلــح لــاســتــهــاك الــمــنــزلــي 
بحسب التصريحات الرسمية، فلا غاز منزلي 
متوفر بما يكفي الــحــاجــات، ولا غــاز لتشغيل 
محطات التوليد يتم توريده بانتظام بما يمنع 
تـــراجـــع كــمــيــات انـــتـــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة في 
هــذه المحطات، إن لــم يــزيــدهــا بحسب مــا هو 

مفترض؟!
فـــأيـــن يـــذهـــب الـــغـــاز الــمــنــتــج مــحــلــيــاً مـــن الآبـــــار، 

القديمة والجديدة، إذن؟

يقول الخبر: »انخفاض غير مسبوق لتوريدات الغاز.. وتراجع 
إنتاج الكهرباء إلى 1900 ميغا فقط!«.
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شؤون محلية

	ǧعاصي إسماعيل

ولم تعلن الوزارة في تعميمها عن أية مبررات 
تــســتــدعــي وتـــبـــرر هــــذا الـــرفـــع الــســعــري لــجــواز 
ــــوري بــــهــــذا الـــشـــكـــل، ســـــوى عـــبـــارة  ــفـ ــ الـــســـفـــر الـ
حرصها على »تلبية رغبة الإخوة المواطنين«، 

وكأنه تحقيق لمطالب هؤلاء!
بمعنى آخر، وبكل وضوح، فإنها تستغل حاجة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــضــطــريــن لــلــحــصــول عـــلـــى هـــذا 
ــفـــوري لأبــعــد الــــحــــدود، وخـــاصـــة مع  الـــجـــواز الـ
تزايد أعداد طالبي الحصول على جواز السفر!
ولعل السؤال الهام الواجب طرحه هو: لماذا 
ــلـــى جــــواز  ــالـــبـــي الـــحـــصـــول عـ تـــتـــزايـــد أعــــــــداد طـ
الــســفــر، وصــــولًا إلـــى هـــذا الــشــكــل المستفز من 

الاستغلال الرسمي لحاجات هؤلاء؟

الأغلى عالمياً
بـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق فــقــد أصـــبـــح جـــــواز الــســفــر 
السوري »الفوري« من أغلى جــوازات السفر 
في العالم، فبحال تم الحساب على الدولار فقد 
أصبح أعلى من وسطي الأسعار العالمية، أما 
بــحــال الــحــســاب عــلــى مــســتــوى الـــدخـــل فيعتبر 

الأعلى سعراً دون منافس!
ــــمـــــي لـــــــلـــــــدولار مـــحـــلـــيـــاً  ــعــــر الـــــرسـ ــبـــحـــســـب الــــســ فـ
والــمــقــدر بـــ 2500 لــيــرة، فـــإن مــبــلــغ 500 ألــف 

ليرة تعادل ما يقارب 200 دولار، وبحسابات 
الأجــر الشهري الرسمي فإنها تــعــادل وسطي 

مجموع الأجور لمدة 4 أشهر!
فـــهـــل مــــن اســـتـــغـــال رســـمـــي لـــمـــن »هـــــم بــأمــس 

الحاجة الضرورية« أكبر من ذلك؟!

بوابة استغلال
يـــشـــار الـــــى أن الــــــــــوزارة لـــجـــأت خـــــال الــفــتــرة 
الماضية الى اعتماد منصة إلكترونية للتسجيل 
ــفــــر، وذلــــــــك بـــســـبـــب كـــثـــرة  عـــلـــى جـــــــــــوازات الــــســ
أعـــداد طالبي الــحــصــول على جــــوازات السفر، 
والازدحــــــــــام الـــشـــديـــد أمــــــام مـــديـــريـــات الــهــجــرة 
والـــجـــوازات فــي الــمــحــافــظــات، وقــد تــرافــق هذا 
الازدحــــــــام مـــع الــكــثــيــر مـــن عـــوامـــل الاســتــغــال 
ــاد، حـــيـــث تــــم الــتــخــلــص مــــن الازدحـــــــام  ــفــــســ والــ
الفيزيائي عبر تحويله إلى ازدحام إلكتروني، 
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن هذا الإجــراء ربما 
خفف من عوامل الاستغلال والفساد، لكنه لم 

يمنعها تماماً.
ــــوزارة خـــال الــفــتــرة الماضية  وكــذلــك لــجــأت الـ
إلـــــى رفـــــع رســـــم خـــدمـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــواز 
ــفـــــوري، مع  ــ الـــســـفـــر، لـــلـــعـــادي والــمــســتــعــجــل والـ
الـــتـــســـديـــد الــمــســبــق لـــهـــذا الــــرســــم عـــبـــر الــمــنــصــة 
الإلكترونية، ومــع ذلــك فــإن مواعيد الاستلام 
بعد الحجز المسبق عبر المنصة لجواز السفر 

السياسات النابذة واستغلال الحاجة لجواز السفر!

العادي وصلت إلى عام 2024.
وأمـــــــــام هــــــذا الازدحــــــــــــام الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــواز 
الـــعـــادي، والــمــواعــيــد الــبــعــيــدة لــلــحــصــول عليه، 
تبدو مروحة مفردة »الاضطرار« واسعة جداً، 
بــآن تعتبر فرصة استغلال كبيرة، وقد  لكنها 
بـــادرت الــــوزارة لتكون هــي بــوابــة الاســتــفــادة 
التعميم  المقابل لها بحسب  منها وفــقــاً للرسم 

أعلاه! 
ولا ندري ما في جعبة الوزارة من جديد في 
قادم الأيام في ظل هذا النمط من التعامل مع 
الــمــتــزايــدة للحصول على  المواطنين  حــاجــات 
جــواز السفر، بغض النظر عن تسمية طريقة 
الحصول عليه )عـــادي- مستعجل- فــوري(، 
أو مباشر(، مــع رسومها  ونمطها )إلكتروني 

وعوامل الاستغلال بها!

السياسات النابذة وتزايد الطافشين 
لا جــــديــــد بـــمـــا يـــخـــص زيـــــــــادة أعـــــــــداد طــالــبــي 
ــبـــيـــن  الــــحــــصــــول عـــلـــى جـــــــــــوازات الـــســـفـــر الـــراغـ
بـــالـــخـــروج مــــن الـــبـــلـــد بـــحـــثـــاً عــــن فـــــرص حــيــاة 
ــاً هــي  ــ ــمـ ــ ومـــعـــيـــشـــة أفــــضــــل، لـــكـــن الــمــســتــجــد دائـ
آلــيــات التطفيش والــنــبــذ مــن الــبــلــد، المباشرة 
وغير المباشرة، والتي تزيد من أعداد هؤلاء 

يومياً.
فــــظــــروف الــــواقــــع الـــســـيـــاســـي الــــعــــام فــــي الـــبـــاد 
بحد ذاتها تعتبر نــابــذة، والــظــروف المعيشية 
ــــدام فـــرص  ــعـ ــ الـــقـــاســـيـــة، بــــالــــتــــوازي مــــع قـــلـــة وانـ
العمل، ومعدلات الفقر المتزايدة وصــولًا إلى 
حـــدود الـــجـــوع، عــلــى أدهـــى وأمـــر كــمــؤشــر من 
مـــؤشـــرات الــنــبــذ الـــطـــاردة لأبــنــاء الــبــلــد، والــتــي 
تتضافر مع ظــروف ونتائج الحرب والأزمــة، 
وتداعياتها المستمرة، مع آثارها الكارثية التي 
يدفع ضريبتها الغالبية المفقرة والمهمشة فقط 
لا غــيــر، لــيــتــوج كــل ذلـــك مــع جملة السياسات 

رئيسي  كعامل  والتمييزية  الطبقية  الليبرالية 
مسبب للنبذ والتطفيش من البلد!

فالبلد وفقاً للسياسات المطبقة لم تعد تصلح 
للعيش بها، اللهم باستثناء صلاحية ذلك للقلة 
من كبار أصحاب الثروة الناهبين والفاسدين 
ــــك مــــن شـــرائـــح  ــدا ذلــ ــ ــــل مــــا عــ ــفـــذيـــن، وكــ ــنـ ــتـ والـــمـ
اجــتــمــاعــيــة بـــاتـــت الـــحـــيـــاة صــعــبــة بــالــنــســبــة لهم 

داخل البلد لدرجة الاستحالة!
ــــن مـــــــــاذات حـــيـــاة  فـــالـــطـــافـــشـــيـــن والـــبـــاحـــثـــيـــن عـ
خارج البلد باتوا من كافة الشرائح الاجتماعية 
)صناعيين وتجار وأصحاب الكفاءات العلمية 
ــيـــــن و..، ومـــن  ــ ــــزارعـ وحـــرفـــيـــيـــن ومـــهـــنـــيـــيـــن ومـ
كافة الأعــمــار، ومــن كافة مناطق الــبــاد، سواء 
كانت تحت سيطرة الدولة أو خارج المناطق 
ــتـــطـــاع  ــلــــيــــهــــا(، وطــــبــــعــــاً لــــمــــن اسـ الـــمـــســـيـــطـــرة عــ
ــيـــاً فـــــي ظـــــل جـــمـــلـــة الـــصـــعـــوبـــات  ــبـ إلــــــى ذلــــــك سـ
والمعيقات التي تواجه هؤلاء داخلًا وخارجاً!

فــــكــــافــــة هــــــــــؤلاء يــــعــــتــــبــــرون مــــــن الــــمــــتــــضــــرريــــن 
الـــمـــبـــاشـــريـــن مــــن نـــتـــائـــج الـــســـيـــاســـات الــمــعــمــول 
بها، ويعانون من مشقات الحياة داخل البلد، 
والـــــتـــــي قـــــد تــــبــــدأ بـــســـبـــل الــــعــــيــــش وضــــــــــرورات 
الحياة اليومية، ولا تنتهي عند حــدود الأفــق 
المغلقة أمامهم، وخاصة لفئة الشباب )ذكــوراً 
وإناثاً(، مع كل مساعي التيئيس من أي تغيير 
إيجابي يصب بمصلحتهم على هذا المستوى، 
ومـــــا بـــيـــن هـــــذا وذاك مــــن عــــوامــــل الاســـتـــغـــال 

وهدر الكرامات المتزايدة!
ومــن البداهة أن كــل ذلــك سيستمر، ولا فكاك 
منه ومن نتائجه الكارثية على كافة المستويات 
)الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة و..(، 
إن لم يتم البدء بالحل السياسي وصــولًا إلى 
التغيير الجذري والعميق والشامل المطلوب، 
كــضــرورة لفتح الأفـــق للحياة والمستقبل في 

البلاد، ولمصلحة جميع أبنائها.

رفعت وزارة الداخلية رسم جواز السفر الفوري، من مبلغ 300 ألف ليرة إلى 500 ألف 
ليرة دفعة واحدة، وذلك حرصاً منها »على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم 

بأمس الحاجة الضرورية للحصول على خدمة جواز السفر«، بحسب ما ورد في تعميمها 
المؤرخ في 2022/9/3.

أصبح جواز السفر 
السوري من أغلى 
جوازات السفر في 
العالم فقد أصبح 

أعلى من وسطي 
الأسعار العالمية 

وعلى مستوى 
الدخل يعتبر الأعلى 
سعراً دون منافس!
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شؤون اقتصادية

رد الاعتبار للاقتصاد المخطط: الربح

	ǧقاسيون

يمكن تقسيم المخاطر المحتملة التي شكلتها 
ــاً  شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي الــــصــــيــــن عـــمـــومـ
- وبـــالـــتـــالـــي الـــخـــطـــوات الــتــنــظــيــمــيــة الــمــتــخــذة 
بـــحـــقـــهـــا- إلــــــى ثــــاثــــة أجــــــــــزاء: مـــكـــافـــحـــة الــنــمــو 
ــــوي، وتــــنــــظــــيــــم مـــكـــافـــحـــة  ــــوضــ ــفــ ــ ــــي الــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

الاحتكار، والتهديدات لأمن البيانات.

أولًا: النمو الرأسمالي الفوضوي
فــي عـــام 2017، أعــلــن الــرئــيــس الــصــيــنــي، شي 
ـــ19  ــ ــام الـــمـــؤتـــمـــر الـ ــ جـــيـــن بـــيـــنـــغ، فــــي خـــطـــابـــه أمــ
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي أن الــصــيــن يجب 
أن تكسب »ثلاث معارك صعبة«: معركة ضد 
الــفــقــر، ومــعــركــة ضــد الــتــلــوث البيئي، ومعركة 

ضد المخاطر المالية. 
بــــــدأت هـــــذه الـــمـــخـــاطـــر فــــي الـــظـــهـــور بـــعـــد عـــام 
2008 عندما قررت بكين ضخ الأموال بهدف 
الــتــحــفــيــز الاقــــتــــصــــادي. وكــــــان مــــن الــمــفــتــرض 
ــــوال إلـــى قــطــاع الاقــتــصــاد  أن تــذهــب هـــذه الأمـ
البنى التحتية.  الحقيقي وإلــى الاستثمار فــي 
ووفقاً للخطة، كان يجب أن تساهم السلطات 
المركزية بثلث هــذا المبلغ، أمــا الباقي فيجب 
أن تــســاهــم بـــه الــحــكــومــات الــمــحــلــيــة. وبــمــا أن 
السلطات المحلية لا تستطيع قانوناً الحصول 
ــــوك، فـــإنـــهـــا  ــنـ ــ ــبـ ــ ــلــــى قــــــــروض مــــبــــاشــــرة مـــــن الـ عــ
اعــتــمــدت فــي ذلــك الــوقــت على الــشــركــات التي 
المحلية  الحكومات  تمويل  ذكرناها، وأدوات 

التي استطاعت أن تعمل كجهة دائنة.
وأدى هــذا إلــى خلق طلب هائل على الأمــوال 
القابلة للإقراض، ولم يتمكن القطاع المصرفي 
من تلبيته بالكامل. وبالتالي، بدأت ما تسمى 
ــنـــوك الـــظـــل« فـــي الـــنـــمـــو، وبـــالـــتـــالـــي أدرك  ـــ»بـ بـ
ــنـــوك قــد  ــبـ الأمــــــر فــــي وقــــــتٍ مــبــكــر بـــــأن هـــــذه الـ
تشكل مــخــاطــر عــلــى اســتــقــرار الــنــظــام الــمــالــي، 
ــفــــوضــــى الــــتــــي يــمــكــن  ــــن خــــــال الــ ولا ســـيـــمـــا مـ
أن تـــحـــدث نــتــيــجــة عــــدم تــنــظــيــم الــتــمــويــل عبر 

الإنترنت.

الـــمـــجـــمـــوعـــة  مــــكــــتــــب  عــــــــام 2018، أصــــــــــدر  فــــــي 
فــي  ــة  ــ ــاصـ ــ ــــخـ الـ الــــمــــخــــاطــــر  لإدارة  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
الــتــمــويــل عــبــر الإنــتــرنــت وثــيــقــة تــشــيــر بحسم 
إلــــى أن مــنــصــات الــتــمــويــل P2P الــنــشــطــة في 
الصين يجب أن تحصل على ترخيص للعمل، 
ــمــــة احـــتـــيـــاطـــيـــات مــن  وأن تـــتـــوقـــف عـــــن مــــراكــ
أمــوال المستثمرين، وأن تعمل فقط كوسيط 
بين الدائن والمقترض، وأن يكون هناك حد 
أقصى لتكاليف القروض الإجمالية.. وغيرها 
من الشروط، ومنحت الشركات سنة لضمان 
امتثالها للشروط الجديدة. وأدى ذلك بطبيعة 
الحال إلى أنه بحلول عام 2021، لم يكن لدى 

الصين منصات P2P على الإطلاق.
الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــــول 2020، أعــــلــــن  ــلـ ــ وفــــــي أيـ
الــصــيــنــي عــن تــدابــيــر تنظيمية شــامــلــة لتنظيم 
أنشطة جميع شركات التكنولوجيا التي تقدم 
خدمات مالية. وبموجب هذه القواعد، ينبغي 
تــســجــيــل أي شـــركـــة غــيــر حــكــومــيــة كــمــؤســســة 
مـــالـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص، ويـــجـــب أن 
يـــكـــون لــــدى الــشــركــة رأســـمـــال مــســجــل لا يقل 
عن 5 مليارات يوان. وتمتد القوانين الجديدة 
لتشمل الشركات غير المالية التي تدير هيئات 
مصرفية تجارية بأصول يبلغ مجموعها أكثر 
ــــى الـــشـــركـــات غــيــر  ــــوان، وإلــ ــ مــــن 500 مـــلـــيـــار يـ
التي تدير هيئات مالية غير مصرفية  المالية 
بــأصــول يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا أكــثــر مــن 100 مليار 
يـــوان، حيث ينبغي لهذه الشركات أن تطلب 
تــرخــيــصــاً مـــن الــبــنــك الــمــركــزي الــصــيــنــي، وإذا 
صــدر هــذا الترخيص، فينبغي لها أن تضيف 
عبارة »حــيــازات مالية« إلــى اسمها. وظهرت 
هذه القواعد قبل أن يلقي مؤسس علي بابا، 
ــالـــي لــقــمــة  جـــــاك مـــــا، خـــطـــابـــه فــــي الـــمـــنـــتـــدى الـــمـ
ــذا، فـــإن إلـــغـــاء الاكــتــتــاب  بــونــد فـــي شــنــغــهــاي. لــ
العام الأولــي لشركة Ant Group بقيمة 37 
مليار دولار ليس »انتقاماً« مارسته السلطات 
الصينية ضد غطرسة جاك ما كما يــروج، بل 
أن مجموعة Ant Group لم تمتثل للقواعد 

التنظيمية الجديدة. 

السعي نحو الربح الأقصى ومعادلة 
الرضا الاجتماعي

الـــمـــكـــتـــب  ــــن  ــلـ ــ أعـ  ،2020 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ وفـــــــي 
الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  السياسي 
ــيـــن ســتــكــافــح  ــاعـــه أن الـــصـ ــمـ ــتـ الـــصـــيـــنـــي فـــــي اجـ
وأوضحت  الفوضوي«.  الرأسمالي  »التوسع 
صحيفة »رينمين ريباو«، الصحيفة الرئيسية 
لـــلـــحـــزب، أن الـــتـــوســـع الـــرأســـمـــالـــي الــفــوضــوي 
يشير إلــى منطق السعي نحو الربح الأقصى 
بأي ثمن، حتى لو كان النمو ضارة بالمصالح 
الـــــعـــــامـــــة. لــــــذلــــــك، تــــــم تــــعــــزيــــز عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الــــدولــــة مــــن خـــال 
ــلـــى الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي عــمــلــيــة  الـــتـــركـــيـــز عـ
تــنــظــيــم قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. وبــحــســب وجــهــة 
ــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، يــــجــــب أن يــســيــر  نــــظــــر الــــســ
الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
ــلـــى هــــذا،  ــنـــاء مــجــتــمــع مــــرفــــه. وعـ احـــتـــيـــاجـــات بـ
فإن التنظيم لا يعني الحد من المخاطر التي 
يتعرض لها النظام المالي فحسب، بل وأيضاً 
الــقــضــاء عــلــى الــعــوامــل الــتــي تــثــيــر عـــدم الــرضــا 

الاجتماعي.

استعادة السيادة على قطاع التعليم
وفــي عــام 2018 ذكــر مجلس الــدولــة الصيني 
لأول مــــرة الـــحـــاجـــة إلــــى تــنــظــيــم الــتــعــلــيــم عبر 
ــتــــرنــــت وتـــقـــلـــيـــل عـــــبء الـــعـــمـــل عـــلـــى طـــاب  الإنــ
ــمــــدارس. وبــالــفــعــل فـــي عــــام 2021، حــظــرت  الــ
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أولًا الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
في التعليم، ثم أمرت بتحويل جميع منصات 
تكنولوجيا التعليم عبر الإنترنت إلى منظمات 
غــيــر تـــجـــاريـــة. وتــــم تــغــريــم أكـــبـــر شــركــتــيــن في 
ــا يـــوانـــفـــوداو  ــمـ ــذا الـــمـــجـــال فــــي الــــســــوق، وهـ ــ هـ
ألـــــف دولار بــســبــب  بــمــبــلــغ 389  وزويــــبــــانــــغ، 

ممارسات تسويقية مضللة. 
وغني عن القول إن هذه القيود جاءت بمثابة 
صــدمــة لقطاع جمع مــا لا يقل عــن 100 مليار 
دولار مــن الاســتــثــمــارات. ومــع ذلــك، وبما أن 
انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الـــمـــوالـــيـــد يـــخـــلـــق مــشــاكــل 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــة خــــطــــيــــرة، فــــــإن تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع 
الــذي يستهلك في المتوسط 30% من الدخل 
السنوي للأسر، ويؤدي إلى توسيع الفجوة 
الطبقية الاجتماعية بين سكان المدن والريف 

أصبح أولوية سياسية.

»الديليفري«: نموذج من الدفاع عن 
الطبقة العاملة

فــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا، بـــدأ قــطــاع تــوصــيــل الأغــذيــة 
ــــري( يـــشـــكـــل بــــعــــض مــــخــــاطــــر عــــدم  ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــديـ ــ )الـ
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي. فــمــن نــاحــيــة، اكتسب 
هذا القطاع شعبية سريعة: من عام 2016 إلى 
عـــام 2020، تــضــاعــف عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يطلبون الطعام عبر الإنترنت إلى 400 مليون 
Ele.شخص. وكانت شركتان، هما ميتوان و
me، محتكرتين تقريباً في هذا المجال. وفي 
أكــبــر حصة سوقية  محاولة للاستحواذ على 
ممكنة، حــاولــت كــل شركة التنافس بقوة من 
خــال الخوارزميات التي تعمل على تحسين 
الخدمات اللوجستية، ويتجلى ذلك في المقام 
الأول فــي تسريع أوقـــات التسليم ومجموعة 
أنتج ذلك  الــحــال،  المقدمة. وبطبيعة  الأطعمة 
ظــــروف عــمــل رهــيــبــة عــلــى مــوظــفــي التوصيل 
ــــمـــــرور  الـــــذيـــــن اضــــــطــــــروا إلـــــــى كــــســــر قـــــواعـــــد الـ
إذا أرادوا الوفاء بالمواعيد  والعمل الإضافي 
النهائية الصارمة للتسليم. وغرّمت الشركات 
التسليم على أي تأخير يقومون به  موظفي 
الموضوعية مثل  الــظــروف  النظر عــن  بغض 
حــركــة الـــمـــرور والــطــقــس والـــوقـــت مــن الــيــوم، 

إلخ. 
فـــــي عــــــام 2021، ذهــــــب مـــــســـــؤول مـــــن مــكــتــب 
الــــمــــوارد الــبــشــريــة والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي في 
بــلــديــة بكين للعمل ســـراً فــي إحـــدى الــشــركــات 
وتـــأكـــد شــخــصــيــاً مـــن ظــــروف الــعــمــل الــقــاســيــة. 
وبعد شهرين، وضعت إدارة الــدولــة الصينية 
لتنظيم السوق وست وكالات حكومية أخرى 
قوانين تنص على أن تقدم خــدمــات توصيل 
ــانــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســـاســـيـــة  ــام الــــضــــمــ ــعــ الــــطــ
لموظفيها، بما في ذلك فرض حد من الأرباح 
مـــتـــوافـــق مـــع الأجـــــــور، والــــقــــدرة عــلــى تشكيل 
ــــى ذلـــــــك، تــم  ــافــــة إلــ ــالـــيـــة. بــــالإضــ الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـ
حــظــر الــشــركــات مــن اســتــخــدام الــخــوارزمــيــات 
القاسية وتــم إجــبــارهــا على إعــطــاء الموظفين 
الــمــزيــد مـــن الـــوقـــت لإكـــمـــال كـــل عــمــلــيــة تسليم. 
وأيضاً، تم إجبارها على إنشاء مناطق خاصة 
للراحة وتناول الطعام للموظفين، وتزويدهم 
بـــأدوات خاصة )مثل الــخــوذات الــذكــيــة( التي 
مــن شأنها أن تمكنهم مــن اســتــخــدام هواتفهم 

الذكية دون استخدام اليدين.

خصصنا الجزء الأول من هذا المقال لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى 
في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني هذا 
للحديث عن المخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، 

والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.

في أيلول 
2020، أعلن 

البنك المركزي 
الصيني عن 

تدابير تنظيمية 
شاملة لتنظيم 

أنشطة 
جميع شركات 

التكنولوجيا 
التي تقدم 

خدمات مالية
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بكين تعلم أنه 
بدون فرض 

قيود، سيصبح 
عمالقة 

التكنولوجيا 
قوة أساسية 

يصعب السيطرة 
عليها حتى على 

مستوى الدولة

حماية الصحة العقلية للمراهقين
تنطبق مكافحة التوسع الرأسمالي الفوضوي 
ــــاب عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت أيــــضــــاً.  ــعــ ــ عـــلـــى ســــــوق الألــ
فـــي عــــام 2018، وبــعــد نــقــاش إعـــامـــي طــويــل 
حول أن هذه الألعاب باتت »أفيون روحي« 
لــلــمــراهــقــيــن وأن آثـــــاره ســتــكــون مـــدمّـــرة على 
الـــمـــدى الــمــتــوســط، عــلــقــت الــســلــطــات الصينية 
إصـــدار الموافقة على الألــعــاب الــجــديــدة. وفي 
عام 2019، حظرت السلطات على الأشخاص 
الــــذيــــن تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عــــن 18 عــــامــــاً مــمــارســة 
الألـــــعـــــاب بـــعـــد الـــســـاعـــة 10 مـــــســـــاءً. كـــمـــا كــلــفــت 
الشركات بضمان الامتثال لهذه الشروط من 

خلال التحديد الإلزامي لهوية المستخدمين.
ــــي آب مــــن الــــعــــام ذاتــــــــه، مـــنـــعـــت الــســلــطــات  وفــ
ــمـــارســـة  الأطــــــفــــــال دون ســـــن 18 عـــــامـــــاً مـــــن مـ
الألعاب عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات 
 Tencent اضـــــطـــــرت  لـــــهـــــذا،  الأســـــــبـــــــوع.  فـــــي 
ــعـــاب عــبــر  بـــوصـــفـــهـــا أكـــبـــر شـــركـــة مــصــنــعــة لـــألـ
الإنـــتـــرنـــت، إلــــى زيـــــادة نــفــقــاتــهــا عــلــى الامــتــثــال 

للشروط الجديدة. 
ــــهـــــرت إيـــــــــــرادات الـــشـــركـــة  فـــــي عــــــام 2022، أظـ
ــــرات ســلــبــيــة لأول مـــــرة مـــنـــذ الاكـــتـــتـــاب  ــــؤشـ مـ
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــــالإضـ ــــام الأولـــــــــي عــــــام 2004. وبـ ــعـ ــ الـ
ذلـــك، وكــبــادرة »حــســن نــيــة«، وعـــدت الشركة 
بتخصيص 7.7 مليار دولار »لأهداف الرعاية 

الاجتماعية«.

ثانياً: تنظيم مكافحة الاحتكار
تبنت الصين رسمياً تشريعاً لمكافحة الاحتكار 
ــــام 2008، واســـتـــمـــعـــت الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي  عـ
ــــى أول قـــضـــيـــة لـــمـــكـــافـــحـــة الاحـــتـــكـــار  الـــصـــيـــن إلــ
المعلومات  لتكنولوجيا  صينيتين  لشركتين 
 Tencentو  Technology  360  Qihoo
قـــامـــت  حــــيــــث   ،2014 عــــــــام  فــــــي   Holdings
الشركتان بتسويق منتجات منافسة )برامج 
الفيروسات(، واستخدمتا ممارسات  مكافحة 
تـــنـــافـــســـيـــة مــــشــــكــــوك فــــيــــهــــا. وبــــاخــــتــــصــــار، كــــان 
اثنين«،  المستهلكين اختيار »واحـــد مــن  على 
وهــي عبارة كافحها قانون مكافحة الاحتكار 

الصيني بشكلٍ مباشر لعدة سنوات.
وفي تشرين الثاني 2020، أي قبل أسبوعين 
ــــن إطــــــــاق تـــحـــقـــيـــق مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار ضــد  مـ
ــــودة قـــواعـــد  ــــسـ ــــم نـــشـــر مـ ــا، تـ ــ ــابـ ــ شــــركــــة عـــلـــي بـ
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار لـــشـــركـــات الإنــــتــــرنــــت، وتـــم 
اعــتــمــادهــا فــي أقـــل مــن ســتــة أشــهــر. وبموجب 
هذه القواعد، يعني الاحتكار الممارسات التي 
تــحــدّ عــمــداً مــن تــوافــق منتجاتها مــع منتجات 
الــمــنــافــســيــن. وتــحــظــر الـــقـــواعـــد تــوجــيــه حــركــة 
الـــمـــرور عــلــى الإنــتــرنــت قـــســـراً. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، تم حظر الإعــانــات المزيفة ومراجعات 
الـــعـــمـــاء الـــمـــدفـــوعـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــعــلــومــات 

المضللة.
ــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــم اعـــتـــمـــاد تـــدابـــيـــر أكــثــر  بـــالإضـ
صـــرامـــة لــتــنــظــيــم مــكــافــحــة الاحــتــكــار لــلــشــركــات 
الــتــي تــعــمــل فــي مــجــال الــمــدفــوعــات والــتــمــويــل 
عــبــر الإنــتــرنــت. وبــمــوجــب هـــذه الــقــواعــد، فــإن 
أي شركة غير مصرفية تمتلك أكثر من نصف 
الــســوق، أو شركتين تمتلكان أكــثــر مــن ثلثي 
الـــــســـــوق، أو ثـــــاث شــــركــــات تــمــتــلــك أكـــثـــر مــن 
ثلاثة أرباع السوق، ستخضع لتحقيق مكافحة 
الاحتكار. وإذا لاحظ البنك المركزي الصيني 
أي علامات على الاحتكار تقوض مبادئ أمن 
الـــتـــجـــارة والـــكـــفـــاءة والإنــــصــــاف والــمــوثــوقــيــة، 
فيجوز لــه تقديم شكوى إلــى هيئات مكافحة 
الاحــــتــــكــــار ذات الـــصـــلـــة وقـــــيـــــادة تـــحـــقـــيـــق فــي 

مكافحة الاحتكار.
ــا الــنــتــيــجــة  ــابــ ــلـــي بــ ــكـــم فــــي قـــضـــيـــة عـ وكـــــــان الـــحـ

الأكــثــر بـــــروزاً لحملة مــكــافــحــة الاحــتــكــار. وتــم 
ــيــــاســــي قـــــــــدره 2.8  تــــغــــريــــم الــــشــــركــــة بـــمـــبـــلـــغٍ قــ
مليار دولار، وهــو مــا يمثل 4% مــن مبيعاتها 
السنوية لعام 2019 في الصين. حيث وجدت 
الإدارة الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة لــتــنــظــيــم الــســوق 
أن عــلــي بـــابـــا انــتــهــكــت بــشــكــل مــنــهــجــي لــوائــح 
مـــكـــافـــحـــة الاحـــــتـــــكـــــار: فــــقــــد أجـــــبـــــرت الـــبـــائـــعـــيـــن 
الــــذيــــن يــبــيــعــون الـــســـلـــع عـــلـــى مــنــصــة الـــتـــجـــارة 
ــيـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل فــقــط  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
مـــع مــنــصــة عــلــي بـــابـــا. ويــحــظــر الــــتــــداول على 
الــمــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة الأخــــــرى. كــمــا هـــددت 
الشركة بإخفاء سلع البائع في نتائج البحث 
الخاصة بها وقطعها عن أي حملات ترويجية. 
وبعد عقوبة علي بابا، طالت الحملة شركات 

الإنترنت الصينية الأخرى.

تنافس صحي ووقت صحيح للتحرك
ينبع التنظيم المناهض للاحتكارات لشركات 
ـــة الــصــيــنــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة مــــن الــــرؤيـ
بــــضــــرورة خــلــق ظـــــروف لــلــمــنــافــســة الــصــحــيــة، 
ــانــــت  ــافــــســــة، فـــــي الــــــســــــوق. وكــ ــنــ ــيـــــس أيـــــــة مــ ــ ولـ
ارتباطاً وثيقاً بمكافحة  العملية مرتبطة  هــذه 
ــفـــوضـــوي«، الـــــذي تم  »الـــتـــوســـع الـــرأســـمـــالـــي الـ

تحليله أعلاه. 
استخدم عمالقة التكنولوجيا في الصين بقوة 
أساليب غير تنافسية لطرد اللاعبين الأصغر. 
على سبيل المثال، عندما أدخلت الصين لوائح 
كانت  المالية،  التكنولوجيا  لمنصات  تنظيمية 
مــجــمــوعــة Ant Group الــتــابــعــة لــشــركــة علي 
لــشــركــة  الــتــابــعــة   WeChatPay بـــابـــا وخـــدمـــة 
Tencent تحتكران تقريباً سوق المدفوعات 
عبر الهاتف المحمول. وقسمت هذه الشركات 
سوقاً من 1 مليار مستخدم، رغم أنه تم رسمياً 
ترخيص 233 شركة صينية أخرى للمشاركة 

في نفس الأنشطة. 
كــــانــــت بـــكـــيـــن تـــعـــلـــم أنــــــه بــــــــدون فــــــرض قـــيـــود، 
ســيــصــبــح عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا قــــوة أســاســيــة 
يــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا حــتــى عــلــى مستوى 
الـــــدولـــــة. عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، رغـــــم أن الــبــنــك 
المركزي الصيني فــرض على جميع مشغلي 
الـــمـــدفـــوعـــات عــبــر الـــهـــاتـــف الــمــحــمــول مــعــالــجــة 
المعاملات باستخدام منصة مقاصة متخصصة 
تسيطر عليها الهيئة التنظيمية الحكومية، إلا 
أن الشركات انتهكت مراراً وتكراراً متطلبات 
الإشــــــراف عــلــى حـــركـــة رأس الـــمـــال. وأخـــيـــراً، 
الــتــي شملت  العالمية  الممارسة  إلــى  وبالنظر 
ــــي والـــولايـــات  قــيــام ســلــطــات الاتـــحـــاد الأوروبــ
بــإجــراء تحقيقات لمكافحة الاحتكار  المتحدة 
ضد عمالقة عالميين مثل أمازون، أدركت بكين 
أنــه الوقت الأنسب للتحرك. والــيــوم، وضعت 
الصين نظاماً تنظيمياً صارماً للغاية لشركات 

التكنولوجيا.

ثالثاً: البيانات كأصل وطني
الــــســــابــــق  ــــف  ــــوظــ ــمــ ــ الــ ــر  ــ ـــشـ نــ  ،2013 عـــــــــام  فـــــــي 
ــنـــودن  الــــقــــومــــي إدوارد سـ ــــة الأمـــــــن  ــالـ ــ فـــــي وكـ
ــــات حـــــــــــول أجــــــــهــــــــزة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات  ــــومــ ــلــ ــ ــعــ ــ مــ
الأمريكية باستخدام نقاط الضعف في أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، 
ما جعل الصين وغيرها تفكر في التأثير الذي 
قـــد تــحــدثــه الــبــيــانــات عــلــى الأمــــن الــقــومــي. في 
ــانــــون الأمــــــن الــســيــبــرانــي  عـــــام 2017، دخـــــل قــ
البيانات  ليتحكم بتخزين جميع  التنفيذ  حيز 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن. وفــــي 
وقــت لاحــق، كــان للمواجهة التكنولوجية مع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــأثــيــر أكـــبـــر عــلــى ســيــاســة 

البيانات في بكين.

تــتــمــتــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــمــيــزات تنافسية 
)لا سيما في البحوث الأساسية، والموظفين 
الــمــؤهــلــيــن، والأجـــهـــزة والــبــرامــج الــثــابــتــة( في 
جــمــيــع الــتــقــنــيــات الــرئــيــســيــة الــمــرتــبــطــة بــالــذكــاء 
الاصطناعي، في حين أن الصين تتفوق على 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن حــيــث كــمــيــة ونــوعــيــة 

البيانات. 
أدى ذلــك إلــى تركيز السلطات الصينية بشكل 
خاص على تنظيم نقل البيانات باعتبارها أحد 
الأصول الوطنية بالغة الأهمية. في عام 2021، 
أقــرت الصين »قانون أمن البيانات« و»قانون 
حــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــات الــــشــــخــــصــــيــــة«. وبـــمـــوجـــب 
هــــذه الـــقـــوانـــيـــن، يــنــظــر إلــــى الــبــيــانــات عــلــى أنــهــا 
أصــل وطني، وعنصر جديد في عملية الإنتاج 
الـــمـــال  ورأس  والأرض  الـــعـــمـــالـــة  ــــن  عـ يـــقـــل  لا 
والــتــكــنــولــوجــيــا. ويــتــم تــصــنــيــف الــبــيــانــات أيــضــاً 
ــيـــة: الـــبـــيـــانـــات الـــعـــاديـــة والــبــيــانــات  حــســب الأهـــمـ
الرئيسية والبيانات الشخصية. يتم تنظيم نقل 
الــبــيــانــات الــرئــيــســيــة والــشــخــصــيــة عــبــر الــحــدود 
بشكل صـــارم. حيث لا يجوز إجـــراء النقل هذا 
إلا بعد التحقق من هذه البيانات بشكل شامل 

من سلطات البلاد.
ــــة ســــريــــة  ــايــ ــ ــمــ ــ ــــت حــ ــمــ ــ ــــب الــــــــقــــــــانــــــــون، تــ ــ ــــوجـ ــ ــمـ ــ ــ وبـ
المعلومات الشخصية للمستخدم بشكل صارم. 
حيث ينص القانون على أن العديد من تطبيقات 
وخدمات الهاتف المحمول ليس لها الحق في 
منع خدماتها عن المستخدم الذي يرفض تقديم 
التي  الــحــالات  باستثناء  الشخصية،  معلوماته 
تـــكـــون فــيــهــا هــــذه الــمــعــلــومــات ضـــروريـــة لــلــغــايــة 
للتشغيل السليم للتطبيق. ويحق للمستخدمين 
ــــددة حــــــــول كــيــفــيــة  ــــحــ ــلــــومــــات مــ ــعــ الآن تـــلـــقـــي مــ
اســتــخــدام مــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة وأيــــن تــخــزن 
ومـــــن قـــبـــل مــــن ولأي غــــــرض. كـــمـــا يـــجـــب عــلــى 
الـــشـــركـــات الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة الــمــســتــخــدم 
الـــصـــريـــحـــة لاســــتــــخــــدام مــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة 

وتــخــزيــنــهــا ومــعــالــجــتــهــا. ويـــجـــوز للمستخدمين 
إلغاء موافقتهم في أي وقت. 

ــادل  ــ ــبــ ــ ــــل صــــــــــــــارم تــ ــكـ ــ ــــشـ ــم الــــــقــــــوانــــــيــــــن بـ ــ ــــظــ ــنــ ــ وتــ
الــــبــــيــــانــــات عـــبـــر الــــــحــــــدود. بـــحـــيـــث إذا جــمــعــت 
الــشــركــة مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــبــيــانــات حــول 
ــــراء  الـــمـــواطـــنـــيـــن الــصــيــنــيــيــن، فـــعـــنـــدئـــذ، قـــبـــل إجـ
ــبــــادل لــلــبــيــانــات مــــع الـــشـــركـــاء الأجــــانــــب،  أي تــ
يجب أن تخضع هــذه الشركة لفحص صارم 
للأمن السيبراني والحصول على موافقة من 

السلطات الصينية المختصة.
كــانــت شــركــة DiDi الــصــيــنــيــة هـــي »الــضــحــيــة« 
الــرئــيــســيــة للتشريع الــجــديــد لــحــمــايــة الــبــيــانــات 
)تــعــمــل DiDi فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة الــصــيــنــيــة 
بوصفها شركة سيارات أجرة وتجمع بيانات 
المواطنين  ملايين  بتحركات  تتعلق  حساسة 
الــصــيــنــيــيــن(. أطــلــقــت الــشــركــة الاكـــتـــتـــاب الــعــام 
ــــة نــــيــــويــــورك عـــنـــدمـــا كـــان  الأولـــــــــي فـــــي بـــــورصـ
تــشــريــع أمـــن الــبــيــانــات الــمــذكــور قــيــد الإعـــــداد. 
وبــعــد أيـــام قليلة فــقــط، أطلقت الصين تحقيقاً 
ضـــد الـــشـــركـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــامــتــثــالــهــا لــمــعــايــيــر 
حماية البيانات. وتم إجبار الشركة على إزالة 
تــطــبــيــقــاتــهــا مـــن مــتــاجــر الــتــطــبــيــقــات والــتــوقــف 
عن جذب مستخدمين جدد. وانتهى التحقيق 
عــنــدمــا أعــلــنــت الــشــركــة أنــهــا ســتــشــطــب نفسها 
مـــن الــبــورصــة الأمــريــكــيــة، حــيــث تــثــيــر مطالب 
المنظمين الأمريكيين بالكشف عن المعلومات 
مــخــاوف أمنية للسلطات الصينية. ولا سيما 
أن الولايات المتحدة تطالب جميع الشركات 
ــــات الأمــــريــــكــــيــــة بــمــنــح  ــبـــــورصـ ــ الــــمــــدرجــــة فـــــي الـ
مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة 
عــوائــق  الـــوصـــول دون  إمــكــانــيــة   )PCAOB(
إلــــى تـــقـــاريـــر الــتــدقــيــق والــمــحــاســبــة. لـــهـــذا كــلــه، 
ــان تـــحـــرك الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة حـــاســـمـــاً مــن  ــ كـ
أجــل فــرض السيادة الحكومية على البيانات 

الوطنية.
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عــــاوة عــلــى ذلــــك، هــنــاك اســتــيــاء مــتــزايــد 
بين سكان القارة الأوروبية من سياسات 
حــكــومــاتــهــم، الـــتـــي بــاتــبــاعــهــا صـــراحـــة من 
ــــا«  ــيـ ــ ــيـــمـــات »رهــــــــــاب روسـ ــلـ واشــــنــــطــــن تـــعـ
الوطنية، وحكمت على  المصالح  أهملت 
مواطني أوروبا بأزمة مالية واقتصادية، 
وهي نفسها تُقيّد تدفق موارد الطاقة من 

روسيا بينما هي في أشدّ الحاجة إليها.
الـــســـخـــط الـــشـــعـــبـــي قـــــــويّ بـــشـــكـــل خـــاص 
في ألمانيا، حيث ذكــرت وسائل الإعــام 
المحلية برعب حقيقي، أنّ جميع خطط 
ــلـــــت، وأنّ  ــ ــــز قـــــــد فـــــشـ ــتـ ــ ــــولـ الــــمــــســــتــــشــــار شـ
الــــســــكــــان يـــســـتـــعـــدون لــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة. 
أكــثــر مـــن 60٪ مـــن الألـــمـــان غــيــر راضــيــن 
ــتــــشــــار أولاف شـــولـــتـــز  ــمــــســ الــ عــــمــــل  عــــــن 
وحــكــومــتــه الائـــتـــافـــيـــة، وفـــقـــاً لاســتــطــاع 
فــــي 19 آب.  ــــري  أجــ ــــذي  الــ إ،  إ. ن. س. 
تهاوت شعبية شولتز ليس فقط بسبب 
سياساته تجاه أوكرانيا، بل بسبب عدم 
قـــيـــامـــه بــالــعــمــل وفــــقــــاً لــلــمــصــالــح الــوطــنــيــة 
فــــي مـــســـائـــل ســـيـــاســـات الــــغــــاز الــمــرتــبــطــة 
بــروســيــا. تــعــرضــت ســيــاســات المستشار 

الــتــي تــــؤدي إلـــى دمــــار ألــمــانــيــا لــانــتــقــاد، 
وبدأ هذا يظهر للعلن. أمثلتها من اتحاد 
المهن في سكسونيا- انهالت في رسالة 
ــــال  ــيـــة نــــشــــرتــــهــــا ديـــــــر شــــبــــيــــغــــل. وخــ ــنـ ــلـ عـ
خــطــاب لــه فــي بـــرانـــدبـــرغ، صـــرخ الــنــاس 
بهتاف: خائن للشعب... كــاذب... اخرج. 
ضمن هذا السياق نقلت عدد من وسائل 
ــأنّ شــولــتــز قـــد يجبر  الإعـــــام الألــمــانــيــة بــ

على الاستقالة. 
وعــــلــــى خــلــفــيــة أزمـــــــة الـــطـــاقـــة الــمــتــفــاقــمــة، 
يــواصــل الــقــادة الأوروبـــيـــون– بــنــاء على 
المعادية  واشــنــطــن– سياستهم  تعليمات 
لــلــروس، مــن خــال تقييد دخــول المواد 
الأســواق  إلــى  الروسية  الهيدروكربونية 
الأوروبــيــة، فــي الــوقــت الــذي تــحــاول فيه 
عبثاً إيجاد بديل لها في البلدان والقارات 
الأخــرى. هكذا خلقت أوروبــا ضجة غير 
مـــســـبـــوقـــة فـــــي أســــــــــواق الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال العالمية، ممّا حرم البلدان النامية 
مــن الـــغـــاز، وخــلــق أزمــــة طــاقــة حــــادة لها. 
وصـــــل الأمــــــر إلـــــى مـــحـــاولـــة الأوروبــــيــــيــــن 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
الــيــمــنــي عــلــى خــلــفــيــة وقــــف إطــــاق الــنــار، 
وذلــــك بــعــد تــوقــف عــمــلــيــات تـــوريـــد الــغــاز 

الطبيعي المسال منذ عام 2015.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، وفــقــاً لــإعــامــي ديفيد 
شيبارد في مقالته لصحيفة »فاينانشيال 
ــــات الــنــفــط  ــــركـ تــــايــــمــــز«، رأى رؤســـــــــاء شـ
ــــه مــن  والــــغــــاز فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أنـ
الــضــروري حــثّ النرويج على بيع الغاز 
بسعر أقل من السوق. لكن إذا حكمنا من 
خلال رد الفعل الصادر من أوسلو، فإن 

هذا لم يقابل بأي تعاطف هناك.
وعلى غرار ما حصل مع النرويج، كانت 
الفكرة  فــي  متشككة  الفرنسية  الحكومة 
الأوروبــــيــــة عـــن إتـــمـــام بـــنـــاء خـــط أنــابــيــب 
غــاز ميدكات، الــذي يربط شبه الجزيرة 
الإيبيرية بوسط أوروبا، وذلك وفقاً لما 

ألمانيا تستمر بالبحث عن موارد غاز غير موجودة

على مقياس 10 نقاط، وصلت أزمة الطاقة في أوروبا اليوم إلى 
8 نقاط بالفعل، وتوقعات مخيفة من شركة ريستاد إنرجي 

الاستشارية الشهيرة. مع زيادة سوء حالة وضع الطاقة 
للاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، يزداد عدد المشاكل التي 
تواجه الأوروبيين بشكل مستمر. أوروبا اليوم خائفة جداً من 

التجمّد حتى الموت في الشتاء القادم، لأنّه من الواضح أنّ 
الشتاء سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة للأوروبيين، والمستقبل 

غامض للغاية وغير مؤكد. وكما حاولت شبكة بلومبرغ أن 
تضيف كي تصف صعوبة الوضع في أوروبا، فأزمة الطاقة 

في الاتحاد الأوروبي تتفاقم بسبب الجفاف القياسي وجفاف 
الأنهار.

أصبحت الرحلات 
الشخصية التي 

يقوم بها ممثلو 
النخبة السياسية 

والاقتصادية 
الأوروبية إلى 

مختلف البلدان 
الموردة للغاز 
معياراً جديداً 

ليتشاركوا هدف 
استبدال شحنات 

الهيدروكربون 
الروسية التي 

حرموا أنفسهم 
منها

ورد في صحيفة إل بايس. في ظلّ هذه 
الظروف، أصبحت الرحلات الشخصية- 
السياسية  النخبة  يــقــوم بها ممثلو  الــتــي 
ــــى مــخــتــلــف  ــاديــــة الأوروبــــــيــــــة إلــ ــتــــصــ والاقــ
الــبــلــدان الـــمـــوردة لــلــغــاز- مــعــيــاراً جــديــداً، 
حيث يتشاركون هدف استبدال شحنات 
الـــهـــيـــدروكـــربـــون الـــروســـيـــة الـــتـــي حــرمــوا 

أنفسهم منها.

توسّل الغاز غير الممكن
ألــمــانــيــا لــيــســت اســتــثــنــاء هـــنـــا. فــبــاعــتــراف 
الجميع، لــم يكن هــنــاك اخــتــراق ملحوظ 
على هذا المسار حتّى الآن. على العكس 
ــــر الاقــتــصــاد  مـــن ذلـــــك، بــعــد أن أعـــلـــن وزيـ
الألماني روبرت هابيك في آذار الماضي 
عــــن نــيــتــه عـــقـــد اتــــفــــاق طـــويـــل الــــمــــدى مــع 
قــطــر لـــتـــوريـــد غــــاز طــبــيــعــي مـــســـال، أدّت 
زيارته للبلاد في آب إلى فشل كامل لهذه 
الـــخـــطـــط، وقـــــــررت قـــطـــر تــــزويــــد إيــطــالــيــا 
بالغاز بدلًا من ألمانيا، وفقاً لما ورد في 

الإعلام الألماني.
المستشار شولتز أن  قــرر  لــذلــك،  نتيجة 
يجرب حظه، هــذه الــمــرة فــي كــنــدا. ومع 
ذلـــــك فــرحــلــتــه تــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الأســئــلــة 
منذ الــبــدايــة، حيث أعــلــن رئــيــس الـــوزراء 
الكندي جاستن تـــرودو فــي 19 آب بأنّه 
لا تـــوجـــد طــريــقــة لــمــســاعــدة أوروبـــــــا في 

إمدادات الطاقة.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، فـــي حـــزيـــران، عــرضــت 
بــالــتــفــصــيــل   Die Welt الــمــجــلــة الألــمــانــيــة
بلغة شــولــتــز الأم ســبــب عـــدم تمكن كندا 
مــن أن تصبح مــعــقــاً لاحــتــيــاجــات ألمانيا 
من الغاز في السنوات القادمة. على وجه 
الخصوص، أشارت إلى أن مدينة سانت 
ــاحــــل الـــشـــرقـــي  ــــة عــــلــــى الــــســ ــــعـ ــــواقـ ــــون الـ ــ جـ
الوعر لكندا، حيث يوجد الميناء الوحيد 
لـــلـــبـــاد الـــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــحـــطـــة غـــاز 
طــبــيــعــي مـــســـال، يــمــكــن أن تــكــون مناسبة 

لــمــثــل هــــذه الأغـــــــراض. ومــــع ذلــــك، عــنــدمــا 
قرر شولتز وترودو التوقيع على اتفاقية 
بـــشـــأن إمـــــــدادات الـــغـــاز بــحــلــول نــهــايــة آب 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع فــي 
شـــلـــوس إلـــمـــاو فـــي بـــافـــاريـــا، كـــانـــت هــنــاك 
ــــام إنـــهـــاء الــصــفــقــة حتى  عــقــبــات كــبــيــرة أمـ
ــيـــن. عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، لا  ذلـــــك الـــحـ
توجد حالياً بنية تحتية في كندا لتصدير 
الغاز الطبيعي المسال، أو بالأحرى لنقله 
ألمانيا. نعم،  إلــى  المحيط الأطلسي  عبر 
ــيـــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي  ــتـ هـــنـــاك مــحــطــة لاسـ
المسال تديرها شركة ريبسول الإسبانية 
فــي ســانــت جـــون، والــتــي يمكن مــن حيث 
الــمــبــدأ تحويلها إلـــى محطة تــصــديــر، لكن 
هــــــــذا ســــيــــســــتــــغــــرق مــــــن ثــــــــاث إلــــــــى أربــــــع 
ســنــوات على الأقـــل. لــســوء حــظّ شولتز، 
لا توجد حتى الآن محطات لتلقي الغاز 
ألمانيا. يتم تسليم  فــي  الــمــســال  الطبيعي 
الغاز هناك عبر بلجيكا وفرنسا وهولندا، 
على الرغم من أنه من المقرر بدء تشغيل 
محطتين هذا العام في ساكسونيا السفلى 

وشليسفيغ هولشتاين.
ــــح مــــا الـــــــذي كـــان  ــــواضـ لــــذلــــك لـــيـــس مــــن الـ
يعتمد عليه شولز عندما نظم رحلته إلى 
كندا في 22 آب. وفي هذا الصدد، هناك 
ــــد فـــقـــط- لــقــد أراد بــبــســاطــة  تــفــســيــر واحـ
ــمـــام هــــنــــاك، نــــظــــراً لـــلـــقـــيـــود الــتــي  ــتـــحـ الاسـ
فـــرضـــتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى الــــحــــد الأقـــصـــى 
ــــر الــــطــــاقــــة  ــيــ ــ ــــوفــ ــــاك الــــــطــــــاقــــــة، وتــ ــهــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــفـــــروض عــــلــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن الألـــــمـــــان،  ــ ــــمـ الـ
وحتى التعليمات بعدم الاستحمام تحت 
الماء الجاري، ولكن فقط لمسح أنفسهم 

بمنشفة مبللة للنظافة الشخصية.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وبــــــــعــــــــد تــــــحــــــريــــــر مــــــديــــــنــــــة الـــــــبـــــــوكـــــــمـــــــال تـــم 
ــــزء مـــمـــا خــربــه  ــيـــم وتــــأهــــيــــل جــ إعــــــــادة تـــرمـ
ــنــــاء مــركــز  ــبــــح بــ الإرهـــــابـــــيـــــون، بـــحـــيـــث أصــ
الهاتف جاهزاً بكل معنى الكلمة، لكن دون 
ــالـــي دون خــطــوط  ــتـ ــالـ مــقــســم هـــاتـــفـــي، وبـ
ــنــــة حــتــى  ــديــ ــمــ ــــي الــ هــــاتــــفــــيــــة واتـــــــصـــــــالات فــ
تاريخه، بل ودون أثــاث يذكر في البناء، 
رغــم المطالبات الكثيرة مــن قبل الأهــالــي 
ومـــــــن قــــبــــل الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي مــــركــــز الـــهـــاتـــف 
التأهيل  الــســواء، لاستكمال عمليات  على 
للمقسم، لكن دون أية استجابة سواء من 
قبل مديرية الهاتف في دير الزور، أو من 
قــبــل وزارة الاتـــصـــالات والــتــقــانــة المعنية 
المقسم وعماله  مباشرة عن  والمسؤولة 
وخدماته، أو من قبل محافظة دير الزور 
ــــل الـــخـــدمـــات  ــــن كـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــســــؤولــــة عـ
العامة فــي المحافظة، بما فــي ذلــك مدينة 

البوكمال، المنسية على ما يبدو!

وبما أن الحاجة أم الاختراع، وعلى مبدأ 
ــــام عــمــال  الــــرمــــد أفـــضـــل مــــن الـــعـــمـــى، فـــقـــد قـ
ومــوظــفــي مــركــز هــاتــف الــبــوكــمــال، الــذيــن 
يــثــبــتــون دوامـــهـــم فــي مــركــز الــهــاتــف دون 
أعـــمـــال تـــذكـــر بــحــســب الـــمـــهـــام الــمــفــتــرضــة، 
وخـــاصـــة كــمــقــســم هـــاتـــفـــي، بـــفـــرش الــصــالــة 
المخصصة لــخــدمــة الــجــمــهــور بــمــد عــربــي، 
ــائــــد وفـــرشـــات  مــــن خـــــال الـــحـــصـــر والــــوســ
الإسفنج، متبرعين بها من حسابهم، إلى 
حين تجهيز المركز بالأثاث اللازم حسب 

ما هو مفترض.
فهل توجد دائــرة حكومية رسمية، حتى 
فــي بـــاد الــــواق واق، مــثــل هـــذه الــدائــرة؟ 
وهل يوجد في العالم كله مركز هاتف بلا 

هاتف، إلا في البوكمال؟ 
أهالي البوكمال ما زالوا بانتظار الإنصاف 

بجزء من حقوقهم، فهل من مجيب؟

والــــتــــقــــانــــة-  الاتــــــــصــــــــالات  وزارة  بـــــرســـــم 
محافظة دير الزور

	ǧ سوسن عجيب

والأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــــك أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مــــن أن تــعــد 
مــحــلــيــاً، فــكــل يـــوم هــنــاك »تــريــنــد« إعـــامـــي جــديــد 
يتم إلهاء المواطنين به، مع الإغراق في تفاصيله 
المطروحة  والمتباينة  المختلفة  الآراء  وبــكــثــرة 
حوله، سبباً وتوصيفاً وتأويلًا واستنتاجاً ومآلًا، 
ليخبو لاحقاً فاسحاً المجال أمام »تريند« جديد.. 
وهــــكــــذا فــــي دوامــــــــة إلــــهــــاء عــبــثــيــة وغــــيــــر مــجــديــة 
الحقيقية،  للناس وقضاياها ومصالحها  بالنسبة 
إلا لمصلحة القائمين عليها، ومن خلفهم من قوى 
فاعلة ومؤثرة ومتنفذة، من مصلحتها استمرار 
إلـــهـــاء الـــنـــاس وتــغــيــيــبــهــا عـــن قــضــايــاهــا الأســاســيــة 
والــمــصــيــريــة، ولــتــخــلــو لــهــا ســـاحـــات الــعــمــل، نــهــبــاً 
واســـتـــغـــالًا وفــــســــاداً، بــمــا يــحــقــق مــصــالــحــهــا فقط 

بالنتيجة، وهو ما يجري عملياً.

مزيد من الإشغال
مـــا ســبــق لــيــس بــجــديــد عــمــومــاً، فــهــو جـــزء من 
الاستراتيجية الإعلامية المعلنة التي اعتمدتها، 
ونظرت لها وبوبتها النظم الليبرالية النهبوية 
الــغــربــيــة فــي ســيــاســاتــهــا تــجــاه تــكــويــن، وإعـــادة 
تكوين ما يسمى »رأي عام«، كجزء من أدوات 
وتمارسها  تضعها  الــتــي  بالمجتمعات،  التحكم 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة الــمــتــحــكــمــة في 
تــلــك الــمــجــتــمــعــات، وبــمــا يــحــقــق مــصــلــحــتــهــا، مع 
مــســاعــي ضــمــان ديــمــومــتــهــا واســتــمــرارهــا على 

طول الخط، ما أمكن لها ذلك.
وقــد أصبح ذلــك منذ فترة ليست بعيدة نهجاً 
واســتــراتــيــجــيــة، رســمــيــة وشـــبـــه رســـمـــيـــة، على 

المستوى المحلي، مع مزيد من تراكم الخبرة 
فـــيـــهـــا إدارة وتـــحـــكـــمـــاً، وخــــاصــــة عـــبـــر وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــعـــض الــمــجــمــوعــات 
والــــــصــــــفــــــحــــــات الــــمــــتــــحــــكــــم بــــــهــــــا، وبــــــمــــــا يـــحـــقـــق 
مصالح الناهبين مــن أصــحــاب الأربـــاح محلياً، 
المستفيدين من السياسات الليبرالية الرسمية 

المطبقة.
فـــالـــمـــواطـــنـــون الــــذيــــن بــــاتــــوا مـــشـــغـــولـــيـــن حــتــى 
»قـــراقـــيـــط آذانــــهــــم« بــهــمــوم ومــشــاكــل وأزمــــات 
الغاز والمازوت والبنزين والمواصلات والرز 
والــســكــر والــخــبــز و.. الــمــفــتــعــلــة غـــالـــبـــاً، وكــذلــك 
ــهــــمــــوم والــــمــــشــــاكــــل والأزمــــــــــــــات الــمــعــيــشــيــة  ــالــ بــ
ــة الــــكــــثــــيــــرة الأخــــــــــــرى، وصــــــــــولًا إلــــى  ــيــ ــدمــ والــــخــ
حـــدود الــجــوع وهـــدر الــكــرامــات، بسبب جملة 
الــســيــاســات الــظــالــمــة الــمــعــمــول بــهــا بــالــضــد من 
مــصــلــحــتــهــم، ولــمــصــلــحــة أصـــحـــاب الأربـــــــاح من 
كبار الناهبين والفاسدين في البلد، بات جزء 
منهم أيضاً مشغول عنوةً بالتريندات المسوقة 
إعــامــيــاً، لتسلب مــا تــبــقــى وغــيــر مستهلك من 
وقت بالانشغال بها، وبحيث تصبح المشاكل 
والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ــامــــات  ــمــ ــتــ ــيــــقــــة بــــعــــيــــدة عــــــن اهــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــعــــمــ
هـــــــؤلاء، وبـــالـــتـــالـــي بـــعـــيـــدة عــــن إمـــكـــانـــيـــة إيـــجـــاد 
الحلول الجدية والنهائية لها، وهــو المطلوب 
النماذج  كاستراتيجية نهبوية قائمة من هــذه 
الإعلامية المدارة والمتحكم بها، بالتوازي مع 
كل آليات النهب والاستغلال، المشرعنة وغير 
المشرعنة، عبر السياسات الليبرالية الرسمية 

المعمول بها!

لهاية التريندات سياسة أيضاً!	
ليس غريباً أن يتم توجيه الأنظار إلى بعض القضايا الثانوية والهامشية على حساب 

القضايا الأساسية، لتصبح هي مثار التركيز والاهتمام عبر الكثير من وسائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تكثيف حملات التسويق والترويج لها لتصبح وكأنها 

تعبر عن »رأي عام« بالنتيجة!

مزيد من السطحية والانتظارية
هــذا النهج مــن العمل الإعــامــي، بــالــتــوازي مع 
غـــيـــره مـــن أنـــمـــاط الــتــعــبــئــة الإعـــامـــيـــة السلبية 
ــثـــيـــرة الأخــــــــــرى، لا يـــســـعـــى لإبــــعــــاد الـــنـــاس  الـــكـ
ــــة فــــقــــط، بـــــل يــســلــبــهــا  ــيـ ــ ــــاسـ عـــــن قــــضــــايــــاهــــا الأسـ
في  والمنطقية  السليمة  التفكير  طريقة  حتى 
معالجتها أيضاً، بحال أتيح المجال أمامها لذلك 

طبعاً!
فــــالــــزخــــم الاعــــــامــــــي الــــمــــصــــاحــــب لـــلـــتـــريـــنـــدات 
الــيــومــيــة والــلــحــظــيــة يــســعــى جـــاهـــداً لتكريس 
ــــل والــــتــــفــــاهــــة، فــي  ــيـــة، بـ ــــن الـــســـطـــحـ ــــاط مـ ــمـ ــ أنـ
والهامشية  الثانوية  القضايا  رؤيــة ومعالجة 
الــمــطــروحــة عــبــرهــا، والأهــــــم، تــكــريــس عــامــل 
الأدوار  عـــــــن  ــداً  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ لــــحــــلــــهــــا،  الانــــــتــــــظــــــاريــــــة 

الــمــفــتــرضــة لــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »رأي عـــام« 
بمثل هذه التريندات.

فتكريس السلبية هو الغاية النهائية المرجوة 
مــــن هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والــــتــــي يـــســـهـــل مــن 
خــالــهــا الــمــزيــد مــن الــتــحــكــم والــســيــطــرة، ليس 
بتبويباتها  الــمــطــروحــة  القضايا  مستوى  على 
)ثانوية كانت أو أساسية( فقط، بل بالمجتمع 

عموماً، وبمصيره ككل.
ــــار فــــــــإن كــــــل »تـــــــرنـــــــد« إعــــامــــي  ــتـــــصـ ــ ــــل اخـ ــكـ ــ وبـ
ــــاء وتـــغـــيـــيـــب  ــهــ ــ ــــة الــ ــلـ ــ ــــو وسـ ــــد هــ ــــديـ ســـطـــحـــي جـ
لــلــنــاس عـــن الــقــضــايــا الأســاســيــة واجـــبـــة الــحــل 
لــمــصــلــحــتــهــا، ومـــــا أكــــثــــرهــــا، بـــغـــايـــات ســيــاســيــة 
اقــتــصــاديــة تــعــمــل لــتــكــريــس وتــأبــيــد الــقــائــم من 
ــا الــغــالــبــيــة  ــ مــوبــقــات وســلــبــيــات يــتــحــمــل وزرهــ

المفقرة والبلد بآن معاً.

مركز هاتف وبريد البوكمال بلا مقسم وبلا أثاث
طالت يد الإرهاب الحجر 

والبشر في كل أنحاء 
البلاد، ومن المؤسسات 

التي طالتها يد الإرهاب 
كان مركز هاتف 

البوكمال، حيث تم 
تفكيك وسرقة المقسم 
الهاتفي فيه ونقله إلى 
خارج البلاد، إضافة إلى 

تخريب البناء وأثاثه، من 
خزن وطاولات وكراسي 

وأجهزة كمبيوترات 
وغيرها.
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

»الآلاف  عــــــــنــــــــوان  الــــــمــــــراجــــــعــــــة  حــــمــــلــــت 
ــيـــــن مــــــن الأطـــــفـــــال  ــ ـــايـ ــمــ ــ ســــيــــمــــوتــــون والـ
سيعانون من )أزمة إنسانية( ناجمة عن 
فقر الوقود«. وصدرت تحت إشراف كل 
من البروفيسور السير مايكل مارموت، 
 ،ULC ــــر مـــعـــهـــد الـــــعـــــدالـــــة الـــصـــحـــيـــة ــــديـ مـ
والــبــروفــيــســور إيـــان سينها، اســتــشــاري 
طــــب الأطــــفــــال الــتــنــفــســي فــــي مــســتــشــفــى 
ــــي لـــيـــفـــربـــول.  ــفــــال فـ »ألـــــــــدر هــــــــاي« لــــأطــ
وتــــتــــوقــــع أضــــــــــــراراً صـــحـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتعليمية كبيرة لجيل جديد من الأطفال 
إذا حدث المتوقع، ألا وهو وقوع %55 
من الأسر في المملكة المتحدة )حوالي 
15 مـــلـــيـــون شــــخــــص( بـــحـــالـــة فــــي »فــقــر 
الــــوقــــود« بــحــلــول كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
2023 إذا لــم تــحــدث »تـــدخّـــات فــعــالــة« 

لإنقاذهم.

تعريف »فقر الوقود«
بحسب المعهد، تعاني الأســـرة مــن فقر 
الـــوقـــود إذا كــانــت ذات دخــــل منخفض 
ــــه تـــكـــالـــيـــف عـــالـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  وتـــــواجـ
الـــــتـــــدفـــــئـــــة الـــــكـــــافـــــيـــــة وخـــــــــدمـــــــــات الــــطــــاقــــة 
ــــرى. ويـــعـــود ســبــب فقر  الأســـاســـيـــة الأخــ
ــــة عـــــوامـــــل رئـــيـــســـيـــة:  ــــاثـ الــــــوقــــــود إلـــــــى ثـ
انخفاض دخــل الأســـرة، وارتــفــاع تكلفة 
الطاقة، ومدى الكفاءة باستخدام الطاقة 

في المنزل.
تــربــط الــمــراجــعــة »الـــعـــواقـــب الــخــطــيــرة« 
لــلــعــيــش فـــي مـــنـــزل بـــــارد بــصــحــة الــطــفــل 
ومــتــوســط ​​الــعــمــر الــمــتــوقــع لــأطــفــال في 
المستقبل. حيث قال مارموت: »المنازل 
ــــذي والــــعــــمــــل  ــغــ ــ ــمــ ــ الــــــدافــــــئــــــة والــــــطــــــعــــــام الــ
الــمــســتــقــر هـــي لــبــنــات أســاســيــة لــلــصــحــة. 
ــبــــاردة  ــيـــوت الــ ــبـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــأثـــيـــر الـ
العقلية والجسدية، فإن  الأمـــراض  على 
ــفـــض يــســبــب  ــنـــخـ الــــعــــيــــش عــــلــــى دخــــــــل مـ
ــا قـــلـــقـــيـــن  ــنـــ ــ الــــــــضــــــــرر. إذا كـ الــــكــــثــــيــــر مـــــــن 
ــمــــرار بــــشــــأن تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا،  ــتــ بــــاســ
فــــإن ذلــــك يــضــع ضــغــطــاً عــلــى أجــســامــنــا، 
ــــر، مــع  ــــوتــ ــتــ ــ مــــمــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى زيــــــــــــادة الــ
تــأثــيــرات على القلب والأوعــيــة الدموية 
واضـــطـــراب فــي جــهــاز الــمــنــاعــة. سيعني 
هذا النوع من البيئة المعيشية أن آلاف 
الأشــــخــــاص ســيــمــوتــون فـــي وقــــت أبــكــر 
مــمــا ينبغي، وبــالإضــافــة إلـــى أذيـــة الــرئــة 
لـــدى الأطـــفـــال، يــمــكــن أن يــؤثــر الإجــهــاد 

السام بشكل دائم على نمو أدمغتهم«.
ولاحظ التقرير بأنه »في بلد غني مثل 
المملكة المتحدة، فــإن فــكــرة كــون أكثر 
مـــن نــصــف الأســــر يــجــب أن تـــواجـــه فقر 
الوقود هو حكم محزن لإدارة شؤوننا. 
إنـــهـــا مــهــزلــة مــطــلــقــة أنّ شـــركـــات الــطــاقــة 
تــجــنــي مــلــيــارات الــجــنــيــهــات مـــن الأربــــاح 
وتـــخـــفـــيـــضـــات ضــــريــــبــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 

نــصــف الـــســـكـــان حـــيـــاة أقـــصـــر ومــصــاعــب 
شديدة بلا ذنب من جانبهم«.

ــــاف: »عــلــى الــحــكــومــة أن تتصرف  وأضــ
ـــــح أنــــنــــا نـــــواجـــــه أزمـــــة  ـــــواضـ الآن. مـــــن الـ
إنسانية كبيرة حيث فقد الآلاف حياتهم 
وتضرر نمو ملايين الأطــفــال، مما أدى 
إلى عدم المساواة التي ستستمر مدى 

الحياة«.
ــيــــســــور إيــــــــان ســيــنــهــا:  ــبــــروفــ ويـــــوضـــــح الــ
»هناك فرصة سانحة في مرحلة الطفولة 
يتأثر  الأمــثــل.  التنفسي  النضج  لتحقيق 
ذلــــك بــالــمــشــكــات الــمــرتــبــطــة بــالــمــســاكــن 
الــبــاردة أو دون المستوى أو المكتظة 
مــــثــــل الـــــفـــــيـــــروســـــات والــــــغــــــبــــــار، والــــعــــفــــن 
ــلــــوث. عـــنـــدمـــا نــضــيــف عــــوامــــل مــثــل  ــتــ والــ
التقشف بالطعام مــن أجــل دفــع فواتير 
الغاز، وتأثير الصحة العقلية والتعليمية 
للمنازل الـــبـــاردة، فــإن الــصــورة لا تــزال 

أكثر كآبة«.
ويضيف: »دون اتخاذ إجراءات سريعة 
ــــإن مــــا يــقــلــقــنــي هــــو أن  وذات مــــغــــزى، فـ
السكن البارد سيكون له عواقب وخيمة 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الأطــــفــــال الآن، وعــلــى 
مــــدى حــيــاتــهــم. إن الـــتـــفـــاوتـــات الــصــحــيــة 
ــا الـــســـيـــر  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــي وصـ ــتــ ــ مـــــــــدى الــــــحــــــيــــــاة، الــ
مايكل بشكل متكرر وبليغ، تتجذر في 
الــطــفــولــة، ولا شــك فــي أن مــعــيــار منزل 

الطفل هو عامل رئيسي«.

تفاوتات تعليمية طويلة الأمد
ـــانــــب الــــصــــحــــة، تـــشـــيـــر الـــمـــراجـــعـــة  إلــــــى جـ
أيــضــاً إلــى أنّ فقر الــوقــود ســيــؤدي إلى 
تفاوتات تعليمية كبيرة وطويلة الأمد. 
حــيــث أوضـــــح الــســيــر مـــايـــكـــل: »الأطـــفـــال 
الــذيــن يعيشون فــي مــنــزل بـــارد هــم أقل 
عـــرضـــة لأن يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى أداء 
واجـــبـــاتـــهـــم الـــمـــدرســـيـــة، مــمــا يـــــؤدي بهم 
إلــــى الــتــخــلــف عـــن الـــركـــب فـــي الــمــدرســة. 
وعــلــى الـــمـــدى الــطــويــل مـــن الــمــرجــح أن 
يـــــؤدي ذلــــك إلــــى عــمــل مــنــخــفــض الــدخــل 
وغير مستقر وعدم القدرة على تغطية 
نـــفـــقـــاتـــهـــم. إنّ الــتــحــصــيــل الــتــعــلــيــمــي هــو 
ــــول الــعــمــر  مـــؤشـــر رئـــيـــســـي لــلــصــحــة وطــ

على المدى الطويل«.

»فقر الطاقة« في بريطانيا: آلاف الوفيات وأضرار بنمو ملايين الأطفال
أصدر »معهد العدالة الصحية« في بريطانيا مراجعة جديدة 

في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، تحدث فيها عن مؤشرات 
خطيرة لـ»أزمة إنسانية« شديدة بسبب »فقر الطاقة«، 

حيث تتوقع مستويات »وبائية« من فقر الوقود وأضراراً 
على نصف الأسر في المملكة المتحدة، مع فقدان الآلاف من 

الأرواح وإضعاف نمو ملايين الأطفال. وكانت المراجعة محقّة 
بوصفها الوضع بـ»المهزلة المطلقة« قائلةً إنّه »في بلد غني 

مثل المملكة المتحدة، تشكّل فكرة كون أكثر من نصف الأسر 
يجب أن تواجه فقر الوقود حكماً محزناً لإدارة شؤوننا. إنها 
مهزلة مطلقة أن تجني شركات الطاقة مليارات الجنيهات 

من الأرباح وتخفيضات ضريبية، بينما يواجه نصف السكّان 
حياة أقصر ومصاعب شديدة بلا ذنب من جانبهم«.

حقائق وإحصائيات
تـــكـــلـــف الأمــــــــــراض الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــنـــازل 
الـــــــبـــــــاردة والـــــرطـــــبـــــة والــــخــــطــــيــــرة هــيــئــة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة أكـــثـــر مــن 
2.5 مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي ســـنـــويـــاً. 
وتوفي ما يقدر بنحو 63000 شخص 
مــــوســــم 2020–2021  فــــي  ــلـــتـــرا  إنـــكـ فــــي 
نتيجة للوفيات الزائدة في فصل الشتاء 
)تقيس زيادة الوفيات في فترة الشتاء 
مقارنة بالصيف( وكــان معظمها بسبب 
أيضاً  فيها  ولــكــن ساهمت   19-COVID
ــنـــازل الــــبــــاردة وفـــقـــر الــــوقــــود، حيث  ــمـ الـ
يُـــعـــزى حـــوالـــي 10% مـــن هــــذه الــوفــيــات 

بشكل مباشر إلى فقر الوقود.
كـــان مــؤشــر الــوفــيــات الــشــتــويــة الـــزائـــدة 
فـــي إنــكــلــتــرا فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 2002 إلــى 
2011 أعــــلــــى مـــــن الــــمــــتــــوســــط ​​فـــــي دول 
شمال أوروبـــا، مع ترتيب هــذا البلد في 
هذا المؤشر أسوأ من بلدان مثل فنلندا 

التي تضم منازل أكثر دفئاً نسبياً.
من المرجح أن يصيب فقر الوقود أكثر 
تلك الأسر التي لديها أطفال وكذلك ذات 
الدخل المنخفض، والذين يعيشون مع 
إعاقة والمجموعات العرقية من السود 

والأقليات.
يــجــب عــلــى الــحــكــومــة الــوطــنــيــة مــعــالــجــة 
الأسباب الكامنة وراء فقر الوقود- فقد 
توقفت البرامج الوطنية أو تلقت تمويلًا 

مخفضاً حتى قبل انتشار الوباء.
ــــن نــصــف  ــثــــر مـ ــانــــاة أكــ ــــن الـــمـــتـــوقـــع مــــعــ مـ
الأســــر مـــن فــقــر الـــوقـــود بــحــلــول كــانــون 
الــثــانــي/يــنــايــر 2023 فـــي إنـــكـــلـــتـــرا، ومــن 
الـــمـــرجـــح أن يـــكـــون أعـــلـــى مــــن ذلـــــك فــي 
كــل مــن ويــلــز وأيــرلــنــدا الشمالية وأســوأ 
ــلـــنـــدا، مـــمـــا يـــــــؤدي إلـــى  بــكــثــيــر فــــي اســـكـــتـ
تــفــاوتــات اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة وتعليمية 

أكبر.

 التوصيات مقابل 
طبيعة الرأسمالية

بــــعــــض مـــــا ورد فـــــي الــــتــــوصــــيــــات الـــتـــي 
طـــرحـــتـــهـــا الـــمـــراجـــعـــة يــشــكــل بـــحـــد ذاتـــــه، 
ورغم أنه لا يذكر ذلك، إدانة للرأسمالية 
ن في عقر دارها.  وما وصلت إليه من تعفُّ

فـــإذا كــانــت هــكــذا فــي عــقــر دارهــــا، فكيف 
الــحــال إذاً فــي رأســمــالــيــة تــابــعــة وتحمل 
التوجهات النهّابة نفسها بالجوهر، كما 

في سورية.
ــيّـــر مــــن طــبــيــعــة  ــاّ يـــغـ ــ ــم أنّـــــــه لـــيـــس حــ ــ رغــ
النظام الرأسمالي نفسه، لكن على الأقل 
لمست الــدارســة توصيات تــؤشّــر، دون 
أن تــقــول ذلــــك، بــــأنّ الــمــشــكــلــة تــكــمــن في 
الــنــتــائــج الأســاســيــة لــلــرأســمــالــيــة وخــاصــةً 
الــتــوزيــع الــجــائــر لــلــثــروة فـــي الــمــجــتــمــع، 
ولذلك جاءت التوصيات بمثابة المطالبة 
المشكلة  لــلــظــلــم، ولــكــن  نــســبــي  بتخفيف 
إلــى قــوى سياسية  أن التطبيق يحتاج 
جــديــة تمثل مــصــالــح الــمــتــضــرريــن، وهــو 
الأمر الذي لا يبدو أنّه ناضج بما يكفي 
ــلـــــى كــل  ــ فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا حــــتــــى الآن. وعـ
حـــال قــالــت إحــــدى تــوصــيــات الــمــراجــعــة: 
»تـــحـــتـــاج تــــدخــــات الـــســـيـــاســـة الــوطــنــيــة 
إلى مواجهة التحدي المزدوج المتمثل 
في دخل الأسرة واحتياجات الطاقة - 
تشمل الحلول إدخــال تعريفة اجتماعية 
)تـــقـــدم لـــأســـر الــمــؤهــلــة ســـعـــراً مــخــفّــضــاً 
عــلــى فــواتــيــر الـــطـــاقـــة(، وخـــفـــض أســعــار 
الــــطــــاقــــة لــــلــــجــــمــــيــــع... واســـــــتـــــــرداد بــعــض 
التكلفة من خــال تكثيف الضرائب غير 

المتوقعة على شركات الطاقة«.
وقــالــت توصية أخـــرى لــلــدراســة نفسها: 
»لــكــي تعمل الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــمــدى 
الطويل، يجب معالجة الأسباب الجذرية 
الكامنة وراء فقر الــوقــود، بما فــي ذلك 
المنازل  مثل  للصحة  الأساسية  اللبنات 
ــئـــة والأغــــذيــــة الــمــغــذيــة والـــوظـــائـــف  الـــدافـ
الــمــســتــقــرة وامـــتـــاك مــا يكفي مــن الــمــال 

لعيش حياة صحية وتعليم«.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل لــــدى الــرأســمــالــيــة 
المأزومة اليوم إمكانية أو إرادة لتقديم 
تنازلات »كافية«، إلّ تحت ضغط كبير 
جداً و»كافٍ« وشعبي تلعب فيه الطبقة 
العاملة المنظّمة دوراً قــيــاديــاً؟ ومــا هو 
تعريف »الكافي« في الظروف الحالية؟ 
وهل من الممكن الحصول على »الكافي« 
في الإطار الرأسمالي الحالي أم صار لا 
بدّ من كسر الإطار نفسه بسبب وصوله 

إلى ضيق غير مسبوق تاريخياً؟

مهزلة 
مطلقة أن 

تجني شركات 
الطاقة أرباحاً 

بالمليارات 
بينما يواجه 

نصف السكّان 
حياة أقصر 

ومصاعب 
شديدة بلا ذنب
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

ربـــمـــا يــــرى الــبــعــض شــيــئــاً مـــن الــمــبــالــغــة 
لــــكــــن إدارة  ــــق،  ــابــ ــ ــــســ الــ الــــتــــوصــــيــــف  فــــــي 
جــــــو بــــــايــــــدن والــــســــيــــاســــيــــيــــن الـــــبـــــارزيـــــن 
ــــحـــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي الأمـــريـــكـــي  فـــــي الـ
يــدركــون تماماً ما يمكن أن تستحضره 
رمزية هذا المشهد من الذاكرة الجمعية 
للأمريكيين. فقاعة الاستقبال التاريخية 
الـــتـــي وقــــف بـــايـــدن أمـــامـــهـــا فـــي 1 أيــلــول 
ــانـــــت الــــمــــكــــان الـــــــــذي اجـــتـــمـــع  ــ الــــــجــــــاري كـ
فـــيـــه مـــؤســـســـو الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
الـــشـــهـــر ذاتـــــــه مــــن الــــعــــام 1787. ونــجــح 
الــمــجــتــمــعــون وقــتــهــا فـــي صــيــاغــة جــوهــر 
الــدســتــور الأمــريــكــي الــذي نعرفه اليوم. 
والـــذي حسم الــجــدل حــول شكل الحكم 
وطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي. 
تــســاعــد هـــذه الــمــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة في 
تفسير المغزى السياسي لكل التفاصيل 
ــذا الـــحـــدث،  الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي صــنــعــت هــ
ــلــــمــــات بـــــايـــــدن نـــفـــســـهـــا أنــــهــــت كــــلّ  لــــكــــن كــ
ــيــــوم فــي  الـــتـــكـــهـــنـــات، فـــالـــرئـــيـــس وقـــــف الــ
الخطوة التمهيدية الأساسية لانتخابات 
النصفية، معلناً عــزمــه على  الــكــونــغــرس 
قسم الشعب الأمريكي، وتوجيه ضربة 
كبرى للوحدة الوطنية المتداعية أصلًا.

»إعلان الحرب«
خصص الرئيس الأمريكي معظم كلمته 
لـــــشـــــن هــــــجــــــوم شــــــــــرس عـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب وكـــل مــنــاصــريــه، 
وكال بايدن الاتهامات المباشرة لترامب 
بــالـــ »ميغا«  الــذيــن وصفهم  والأمريكيين 
فــــــي إشـــــــــــارة لــــمــــنــــاصــــري حــــمــــلــــة تــــرامــــب 
ــا عــظــيــمــة  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــنــــجــــعــــل أمـ الانــــتــــخــــابــــيــــة )لــ
مجدداً(. قال بايدن في بداية حديثه: إن 
»الديمقراطية تتعرض لهجوم« وهذا ما 
دفعه للقدوم إلــى هــذا المكان بالتحديد. 
»المكان الذي بدأ منه كلّ شيء« حسب 
ــالــــد  ــلــــن الـــرئـــيـــس أن »دونــ تـــعـــبـــيـــره. وأعــ
تــــرامــــب والـــمـــيـــغـــا يـــمـــثـــلـــون تـــطـــرفـــاً يــهــدد 
أســس الــجــمــهــوريــة«. وأضـــاف موضحاً: 
إن حــديــثــه لا يــشــمــل كـــل الــجــمــهــوريــيــن، 
فــالأغــلــبــيــة منهم لا تتبنى مــا وصــفــه بالـ 
»الأيديولوجية المتطرفة«، لكنّه أكد أنّ 
تـــرامـــب وأنـــصـــاره يــهــيــمــنــون الـــيـــوم على 

الحزب الجمهوري ويوجهانه.
ــــب وأنــــــــصــــــــاره،  ــ ــــرامـ ــ ــــدن أن تـ ــ ــايـ ــ ــ ــــر بـ ــبـ ــ ــتـ ــ أعـ
الــــــــدســــــــتــــــــور الأمــــــريــــــكــــــي  يــــــحــــــتــــــرمــــــون  لا 
ــيـــة، واســـتـــنـــد فــــي هــجــومــه  والـــديـــمـــوقـــراطـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــهـــم لـــنـــتـــائـــج الانـ ــلـــى رفـــضـ هــــــذا عـ
ــيــــة الأخــــــيــــــرة، وأحـــــــــــداث الــشــغــب  الــــرئــــاســ
فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول، وأشـــــار أيـــضـــاً إلــى 
هــجــومــهــم الــمــســتــمــر عـــلـــى »قـــــــوات إنـــفـــاذ 
القانون«. وبعد إسهابه في الحديث عن 
ــنـــاصـــريـــه »الــمــنــاهــضــة  ــال تــــرامــــب ومـ ــمــ أعــ
لــــــلــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــة«، أكّــــــــــــــد عـــــــزمـــــــه عـــلـــى 
الـــمـــواجـــهـــة، حــيــث قـــــال: »لــســنــا عــاجــزيــن 
في مواجهة هــذه التهديدات. نحن لسنا 
متفرجين في هذا الهجوم المستمر على 

الديمقراطية«.

بايدن حامي الدستور!
ــكــــاب الــــهــــفــــوات،  ــارتــ ــتـــهـــر بــ بــــايــــدن الـــــــذي اشـ
عمل بجد مــع فريقه هــذه الــمــرة، فتحضير 
الخطاب استغرق أسابيع حسب مسؤولين 
كــلــمــاتــه  وكـــــانـــــت  الأمــــريــــكــــيــــة،  الإدارة  فـــــي 
مــدروســة ومحسوبة تــمــامــاً، وهــو مــا جعل 
ــاً مـــفـــصـــلـــيـــاً، فـــالـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي  ــدثــ مـــنـــه حــ
عــــنــــون خـــطـــابـــه »الـــمـــعـــركـــة الـــمـــســـتـــمـــرة فــي 
سبيل روح الأمة« ووقف أمام الأمريكيين 
مــــعــــلــــنــــاً أن تـــــــرامـــــــب وأنـــــــــصـــــــــاره أصــــبــــحــــوا 
ــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة« لــتــكــتــمــل  ــــددون أسـ ــ ــهـ ــ ــ »يـ
ــأنـــصـــار تـــرامـــب  ــام. فـ ــقــــســ بـــذلـــك عـــنـــاصـــر الانــ
الــذي هاجمهم وأعلن ضــرورة مواجهتهم، 
الرئاسية الأخيرة  وصــلــوا فــي الانتخابات 
إلــــى أكــثــر مـــن 75 مــلــيــون شــخــص! ونــجــح 
ترامب في انتخابات 2020 من حصد 232 
من أصــوات النخبة السياسية في المجمع 
الانتخابي المؤلف من 538 ناخب! أي إن 
الرئيس السابق ورغم خسارته للانتخابات 
ــــزء وازن  ــثّـــل بــــوضــــوح تــطــلــعــات جـ ــإنـــه مـ فـ
مــن المجتمع الأمــريــكــي. ومــع أن الــصــورة 
ــــات، إلا أن  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــفــــت مــــنــــذ تــــلــــك الانــ ــلــ ــتــ اخــ
شعبية تــرامــب ومــا يمثله تــجــاوزت حسب 
الحالي  الرئيس  مراكز الاستطلاع شعبية 
ــايــــدن فــــي تــلــك  ــــوز بــ ــــدة مـــنـــاســـبـــات. فـ فــــي عـ
الانتخابات يفرض عليه التصرف كرئيس 
لــكــل الأمــريــكــيــيــن لا نــصــفــهــم أو 81 مــلــيــون 
الذين أشار إليهم في خطابه! وعندما يتخذ 
الرئيس قراراً بهذا الحجم، فهو يمضي إذاً 
باتجاه مواجهة سياسية كــبــرى، يمكن أن 
ــكـــي الــحــالــي  تــتــحــول ضــمــن الـــظـــرف الأمـــريـ
أهلية ومسلحة بين عشرات  إلــى مواجهة 

الملايين من الأمريكيين.

الرّيع السياسي للخطاب 
التقسيمي

نــشــرت هيئة تــحــريــر صحيفة »واشــنــطــن 
بوست« مقالًا حول المسألة، انتقدت فيه 
سلوك الرئيس، واعتبرت على الرغم من 
موافقتها على أن »الديمقراطية في خطر« 
إلا أن بايدن كان ينبغي له اللجوء لعلاج 
هــذه المسألة إلــى »الوطنية لا التحزب« 
الــرئــيــس انحاز  وأوضــحــت الصحيفة: أن 

خطاب بايدن… حول الانقسام وريعه السياسي
بعد انتهاء الفرقة السيمفونية من عزف بعض المقطوعات 

الموسيقية الوطنية، وقف رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية جوزيف بايدن خلف زجاجٍ ثخين مضادٍ للرصاص، 

أمام قاعة الاستقبال في مدينة فيلادلفيا، ووقف على جانبيه 
ضباط من قوات البحرية الأمريكية، لتجسّد هذه العناصر 
مجتمعةً لوحة داكنة الألوان لمرحلة مفصلية جديدة في 

تاريخ أمريكا.

لــحــزبــه »الــديــمــقــراطــي« أكــثــر مــن انــحــيــازه 
ــــاس  ــنـ ــ الـ »تــــحــــقــــيــــر  وإن  ــــة!  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ ــلـ ــ لـ
ــثــــل  ــكــــل الأمــ ــتـــبـــر الــــشــ ــهــــم« لا يـــعـ ــيــــخــ وتــــوبــ
ــهـــم. »واشــــنــــطــــن بــــوســــت« عــالــجــت  ــاعـ ــنـ لإقـ
ــــن الــــســــذاجــــة!  ــة كـــبـــيـــرة مـ ــ ــــدرجـ الـــمـــســـألـــة بـ
فهي تنتقد الطريق الذي اختاره الرئيس 
الضرر  الديمقراطية ومعالجة  للدفاع عن 
الناتج عن سلوك ترامب وأنصاره، دون 
أن تضع بعين الاعتبار أن الرئيس ومن 
مــعــه يــســعــون إلــــى أمـــــرٍ آخــــر تـــمـــامـــاً، ومــن 
زاويـــة رؤيــتــهــم، لا شــيء يمكن أن يحقق 
الــنــاس وتوبيخهم«  مــا يستطيع »تحقير 
تحقيقه، بــل إن بعض مــراكــز الاستطلاع 
استنتجت أن التجاوب مع الرئيس يزداد 

كلما كان خطابه هجومياً أكثر! 
وصـــــــــــل الانــــــــقــــــــســــــــام الــــــســــــيــــــاســــــي داخـــــــــل 
ــبـــدو إلـــى  ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى مــــا يـ ــــولايـ الـ
درجــــــــــة لــــــم يــــعــــد بــــــالإمــــــكــــــان احـــــتـــــواؤهـــــا 
ضــمــن الأطـــر الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة. فمن 

ــــدّ هــــذا الــخــطــاب يـــــدرك أن الـــبـــاد في  أعـ
ــذلــــك يــمــكــن تــحــقــيــق  لــحــظــة مــفــصــلــيــة، ولــ
ريــع سياسي أكــبــر بتعزيز الانــقــســام لا 
العكس. فعندما يقول بايدن: إن »أمريكا 
ــتـــرق طـــــــرق« ويــــصــــف الــلــحــظــة  ــفـ ــلـــى مـ عـ
الحالية بأنها »تحدد شكل كلُّ ما سيأتي 
بعدها« ويقدّم في هــذه اللحظة بالذات 
هذا الخطاب التقسيمي، يعني أن نخب 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــــــدأت تـــبـــحـــث عــن 
مــصــالــحــهــا فـــي ظـــرف ســيــاســي جــديــد لا 
تــكــون الـــولايـــات »مــتّــحــدة« بــالــضــرورة! 
وبـــــدأت هــــذه الــتــوجــهــات تــشــق طــريــقــهــا 
إلــــى مـــراكـــز الأبــــحــــاث ووســــائــــل الإعــــام 
إلـــى تــلــك الــدرجــة الــتــي تــضــع فيها مجلة 
شــهــيــرة مــثــل »إيـــكـــونـــومـــيـــســـت« عــنــوان 
غلافها الأخير »الــولايــات غير المتحدة 
ــلــــف الــــعــــدد  ــيـــــة« وتــــعــــالــــج فـــــي مــ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــرئــيــســي كــيــف تــهــتــز مــقــومــات الــوحــدة 

بين هذه الولايات. 

من أعدّ 
خطاب الرئيس 

الأمريكي 
يدرك أن البلاد 

في لحظة 
مفصلية 

ولذلك يمكن 
تحقيق ريع 

سياسي 
أكبر بتعزيز 

الانقسام لا 
العكس

يــوم أعلن مؤسسو الــولايــات المتحدة الأمريكية من »قاعة الاستقلال« في 
أواخر القرن الثامن عشر إنجاز دستور البلاد، كانوا يعبرون في تلك اللحظة 
عـــن مــصــلــحــة تــاريــخــيــة مــشــتــركــة، ورأوا فـــي وحــــدة الـــولايـــات شــكــاً مــنــاســبــاً 
لهذه المصلحة. أمــا اليوم يعلن الرئيس الأمريكي ومــن »حديقة الاستقلال 
التاريخية الوطنية« أنهم يدخلون مرحلة جديدة في تاريخهم، ستحمل معها 
أطراً سياسيةً جديدةً تلائم مصالح النخب الحاكمة، ولن تنتهي هذه المرحلة 
إلا بتغيير كل ملامح أمريكا، من شكّل الحكم والنظام السياسي فيها وصولًا 

إلى حدودها. 
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	ǧيزن بوظو

مفاصل عامة سبقت الزيارة
ذهــب مــاكــرون بــزيــارة إلــى الــجــزائــر في 
25 آب، استمرت لثلاثة أيام، بهدف عام 
ــــاق الــعــاقــات  يــتــمــثــل بــــإعــــادة بـــنـــاء وإطــ
الثنائية بين البلدين، لكن وقبل مناقشة 
الـــزيـــارة ومـــا تخللها، لابـــد مــن الإضـــاءة 
على بعض المفاصل العامة التي سبقتها: 
أولًا: ســـبـــقـــت الـــــزيـــــارة عـــــدة أشــــهــــر مــن 
محاولة ماكرون تلطيف إساءته السابقة 
لـــلـــتـــاريـــخ الـــــجـــــزائـــــري، ســــــــواء الــمــتــعــلــقــة 
بحقبة الاستعمار الفرنسي، أو ما قبلها 
التركية، والتي  العثمانية/  الحقبة  خلال 
حملت بــدورهــا أيــضــاً إســـاءة لتركيا في 
الحاضر، ومحاولة لصنع خلاف تركي- 
جــزائــري، ومــا نتج عن ذلــك من تدهور 

في العلاقات الجزائرية- الفرنسية.
ثــانــيــاً: جــرت هــذه المشكلة بين البلدين 
ــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــالــــتــــوازي مــــع بـ بــ
الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا وبـــدايـــة تــدهــور 
ــة، ومـــا  ــ ــيــ ــ الـــعـــاقـــات الــــروســــيــــة- الأوروبــ
نتج عن ذلــك من تأثيرات سلبية سواء 
اقتصادية أو سياسية أو عسكرية على 
أوروبا، أي قبل أن يدرك ماكرون أهمية 
الــجــزائــر لــبــاده ولأوروبــــا فــي المرحلة 

اللاحقة لإساءته.
ــاً: تــــطــــور عــــاقــــات إيـــجـــابـــيـــة بــشــكــل  ــثــ ــالــ ثــ
متسارع بين الــجــزائــر بشكل خــاص أو 
إفريقيا بشكل عــام مع كل من وروسيا 
والــــــصــــــيــــــن، والـــــــتـــــــي مـــــــن وجــــــهــــــة الـــنـــظـــر 
الفرنسية والغربية لا بد من مواجهتها 

بطريقة ما.

ماكرون لا يريد الغاز...؟
قــبــيــل مــغــادرتــه أفــــاد مـــاكـــرون بـــأن الــغــاز 
ــارة،  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــوع الـ ــــوضــ ــيــــس مــ ــــري لــ ــزائــ ــ ــــجــ الــ
مـــشـــيـــراً مـــن جــهــة إلــــى أن فــرنــســا كــانــت 
أســاســاً أقــل اعــتــمــاداً على الــغــاز الروسي 
بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، 
وذكّر من جهة أخرى إلى »ضعف أهمية 

الغاز في مزيج الطاقة« في فرنسا.
إذا مــا اكتفينا بــأقــوال مــاكــرون الحرفية 
نجده يقول حقائق بطبيعة الحال، لكن 
ليس الحقيقة الكاملة، فالإشارة إلى أن 
فرنسا لا تستورد كميات الغاز الروسية 
نفسها بالاستناد إلى الاتفاقات الثنائية 
بــيــنــهــا وبـــيـــن روســــيــــا، لا يــعــنــي أنـــهـــا لــم 
تــكــن تــســتــهــلــك الـــغـــاز الــــروســــي بــوصــفــهــا 
دولـــة ثــالــثــة تــســتــورده مــن دولـــة أخــرى 
ــة بــــيــــنــــهــــمــــا فـــــــي إطـــــــــــار الاتــــــحــــــاد  ــ ــــطـ ــيـ ــ وسـ
الأوروبــــــي، وشــراكــتــه واتــفــاقــات الــطــاقــة 
ــإن مــا  ــ ــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر فــ ــنـــه، وعــ ضـــمـ
ــــا، وفــرنــســا، هــي أزمــة  تــعــانــي مــنــه أوروبـ
ــاز فــقــط،  طــاقــة عــمــومــاً، ولــيــســت أزمــــة غـ
وعليه فإن القول بأن مادة الغاز ضعيفة 
فـــي مـــزيـــج الـــطـــاقـــة فـــي فــرنــســا لا يعني 
عدم حاجتها إليه اليوم، بل الحقيقة أنه 
وضــمــن أزمــــة طــاقــة مــن هـــذا الــنــوع فــإن 
فرنسا بحاجة لكل الــمــواد، ولأيـــة مــواد 
طاقة بما فيها الغاز، بالمثل من جيرانها 

الأوروبيين وبنفس الدرجة.
ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن ادعــــــائــــــه بـــــــأن »الــــغــــاز  ــعـ فـ
الـــــجـــــزائـــــري لــــيــــس مـــــوضـــــوع الــــــزيــــــارة« 
أشــــاد مـــاكـــرون خـــال زيـــارتـــه بمساهمة 
الــجــزائــر بتنويع مــصــادر إمــــدادات الغاز 
إلــى أوروبــــا بعد زيــادتــهــا صــادراتــهــا إلى 
ــــى أوروبــــــــا وفــرنــســا  إيـــطـــالـــيـــا– ومـــنـــهـــا إلـ
ــا أنــــــه تـــلـــقـــى وعــــــداً  ــمـ بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال– كـ
شــفــهــيــاً مــن الــجــزائــريــيــن بـــدراســـة زيـــادة 

إمدادات الغاز المباشرة لفرنسا.
كما لا يمكن تناسي موقع فرنسا ضمن 
الـــفـــضـــاء الـــغـــربـــي، ومــطــامــعــه ومــصــالــحــه 
وســيــاســاتــه عــمــومــاً، فبالمثل مــن حقيقة 
أن انــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة مــن 
أفغانستان، أو منطقة الشرق الأوسط، 
ــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ  أو غـــيـــرهـــا.. وعــ
أيــــة عــمــلــيــات عــســكــريــة مــثــلــمــا كــــان عليه 
ــــر، لا يـــغـــيـــر مــن  ــثــ ــ الـــــحـــــال قـــبـــل عــــقــــدٍ وأكــ
ــيـــعـــتـــهـــا الــــــعــــــدوانــــــيــــــة، فــــــــإن انــــســــحــــاب  ــبـ طـ
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة مـــن مــالــي 
الجزائر  تجاه  لهجتها  وتغيّر  )إفريقيا( 

حول »ركوع« ماكرون للجزائر
يحاول الرئيس 

الفرنسي إيمانويل 
ماكرون- مدفوعاً 

بالتناقضات الداخلية 
سواء في بلاده أو في 

أوروبا ومجمل الفضاء 
الغربي المتأزم- 
تحسين وتمتين 

علاقات باريس مع 
الجزائر، ومنها 

مع مجمل القارة 
الإفريقية خلال 

زيارته الأخيرة لها، 
لكن ما الغاية خلف 

هذه الخطوات، وهل 
باتت باريس حريصة 

على صداقة الجزائر 
وأمينة لها حقاً؟

لا يــغــيّــر مـــن طبيعتها الــعــدوانــيــة أيــضــاً، 
ــــمـــــن الـــــمـــــعـــــادلات الأخــــــيــــــرة بـــتـــطـــور  وضـ
العلاقات الجزائرية الروسية والإفريقية 
ــــوات  ــــطـ ــــخـ الـــــــروســـــــيـــــــة، يــــمــــكــــن قـــــــــــــراءة الـ
الــفــرنــســيــة تــجــاه الــجــزائــر بــأنــهــا محاولة 
التقارب أو تحقيق تــوازن  للتأثير على 
مــا مــعــه، أو بــأبــســط الأشـــكـــال عـــدم تــرك 
الــســاحــة خــالــيــة تــمــامــاً لــروســيــا والــصــيــن 
فـــي الــمــنــطــقــة الإفـــريـــقـــيـــة، أي أن فــرنــســا 
ملتزمة في هذا السياق بالمهمة الغربية 

عموماً والأمريكية خصوصاً.
وضمن هذا السياق، أكد ماكرون خلال 
زيارته أهمية الجزائر إفريقياً، وكان قد 
قيل قبيل بدء زيارته أنه ستتم مناقشة 
إفريقيا«  المتزايد في  الروسي  »النفوذ 
أيــــة  الـــــصـــــدد  فـــــي هـــــــذا  ــــدر  تـــــصـ دون أن 
تــصــريــحــات خـــال الـــزيـــارة نــفــســهــا تفيد 
بمناقشة أو عدم مناقشة هذا الموضوع.

أما بالنسبة لموضوع الزيارة الرسمي، 
ـــ  ــــرى الــ ــ ــذكـ ــ ــ ــــع الـ ــنـــــت مــ ــ ــــزامـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــيــــذكــــر أنـ فــ
60 لانـــتـــهـــاء الــــحــــرب وإعـــــــان اســتــقــال 
الـــجـــزائـــر فـــي عــــام 1962، واخـــتـــيـــار هــذا 
الــتــوقــيــت تــحــديــداً لا يــعــنــي احــتــرامــاً من 
بــاريــس لــهــذه الــذكــرى، وإنــمــا لاستثارة 
الـــمـــشـــاعـــر لأجـــلـــهـــا فــــي كــــل مــــن الــبــلــديــن، 
ــــلٍ عــلــى طــريــقــتــه، فــبــيــنــمــا يــشــغــل هــذا  وكـ
الموضوع موقفاً تاريخياً ووطنياً عميقاً 
تستغله  للجزائريين،  بالنسبة  وواســعــاً 
فرنسا/ ماكرون اليوم لأجندتها الخاصة 
وكبوابة لتحقيق بعض الأهداف العامة 

سالفة الذكر.
فــحــتــى الـــلـــحـــظـــة، لــــم يـــقـــدم مــــاكــــرون أي 
اعــتــذار رســمــي لــلــجــزائــر عــن الاستعمار 
ــلـــى تــشــكــيــل  الــــفــــرنــــســــي، وتــــــم الاتـــــفـــــاق عـ
لجنة مشتركة مشكلة من مؤرخين من 
البلدين من أجل دراسة الأرشيف حول 
الاســـتـــعـــمـــار وحـــــرب الاســـتـــقـــال، وعــلــى 
ــــدو مـــــن حــيــث  ــبـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن أن الأمـــــــــر يـ
الــشــكــل مــمــاطــلــة وتـــســـويـــفـــاً مـــن الـــزاويـــة 
الفرنسية، إلا أنــه ذي جدية مطلقة من 
قبل الجزائريين، وتعتبر هذه المواقف 

ــيـــــرة ومــــجــــيء مـــاكـــرون  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة الأخـ
لــهــذا الـــغـــرض تــقــدمــاً هـــامـــاً بــهــذا الإطــــار، 
سيبنى عليه ويتطور لاحقاً، وقد بدأت 
تظهر عليه ردود فعل أولية في الداخل 
الفرنسي، ومنها ما يتعلق بأبناء وأحفاد 

المحاربين الفرنسيين القدامى.
وقد وقع ماكرون مع الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تــبــون إعـــان اتــفــاق شراكة 
ـــاء مــجــلــس  ـــشـ مــــتــــجــــددة، واتـــفـــقـــا عـــلـــى إنـ
أعلى للتعاون، وعلى أعلى المستويات 
من أجل حل جميع الملفات العالقة بين 

البلدين.

الركوع بفعل الضرورة التاريخية
مـــا مـــن عـــاقـــلٍ يــخــطــئ بــالــنــوايــا والــعــقــلــيــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة الــــمــــبــــطــــنــــة 
الجزائر  تــجــاه  الــيــوم  والمستمرة حتى 
أو إفريقيا، وانسحاب القوات الفرنسية 
مــن مــالــي أو مــاطــفــة مـــاكـــرون للجزائر 
ــــذه الـــعـــقـــلـــيـــة،  ــهـ ــ ــرٍ بـ ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ لا تـــعـــنـــي أدنـــــــــى تـ
ــا تــشــيــر إلـــــى مـــــدى الـــضـــعـــف الــــذي  ــمــ وإنــ
وصــلــت إلــيــه فرنسا، وحــجــم التناقضات 
والأزمــــات الــجــاريــة فيها أو فــي أوروبـــا، 
ــا هــــــــذه الإجـــــــــــــراءات  ــهـ ــيـ ــلـ مــــمــــا يـــــفـــــرض عـ
ــــف الـــــمـــــواربـــــة، أو كـــمـــا وصـــف  ــــواقـ ــمـ ــ والـ
أحــد الــنــواب الــفــرنــســيــون- سيباستيان 
تشينو- زيارة ماكرون إلى لجزائر بالـ 

»ركوع« أمامها.
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــيـــــل حـــــــــول الـ ــ ــا قـ ــ ــــمـ ــثـــــل مـ ــ ــــمـ ــالـ ــ وبـ
الــمــتــحــدة- أنــــه مـــا لـــم تــســتــطــع تحقيقه 
تــســتــطــيــع  لــــــن  ــا  ــهــ قــــوتــ ــتـــــرات ذروة  ــ ــفـ ــ بـ
تـــــراجـــــعـــــهـــــا  بــــــــفــــــــتــــــــرات  الآن  ـــقـــــه  ــــيــ تـــــحـــــقـ
وانهيارها- يسري على فرنسا، ليكون 
ــــه مـــوضـــوعـــيـــاً  الــــمــــســــار الـــــــذي تـــمـــضـــي بـ
الآن يــحــمــل طــبــيــعــة تــاريــخــيــة تــتــجــاوز 
ــاكــــرون، أو أيّ رئـــيـــس فــرنــســي كــان  مــ
غــــيــــره، وســـيـــبـــقـــى ســــلــــوك فـــرنـــســـا بــهــذا 
الشكل الــمــوارب إلــى أن يحدث تغييراً 
ما فيها يجعل من تقاربها مع الجزائر، 
ــتــــذارهــــا عـــن اســتــعــمــارهــا لـــهـــا، فــعــاً  واعــ

صادقاً في المستقبل.

انسحاب القوات 
الفرنسية من 

مالي أو ملاطفة 
ماكرون للجزائر 

لا تعني تغيّراً 
جدياً بالعقلية 

الاستعمارية 
الفرنسية
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• رأى نائب رئيس 	
مجلس الأمن 

الروسي، 
دميتري 

ميدفيديف، 
أنه إذا فرض 

الاتحاد الأوروبي 
سقفاً لأسعار الغاز 

الروسي، حينها فقط لن يكون هناك غاز 
روسي في أوروبا.

• قالت أنجيلا نايت، 	
الرئيس التنفيذية 

السابق لاتحاد 
تجارة الطاقة 

البريطاني 
»إنرجي يو 
كيه«: إنّ 

بلادها وكذلك 
أوروبا تشعر 

بـ»الذعر« من عواقب إيقاف روسيا لإمدادات 
الغاز إلى القارة العجوز.

• أعلنت »ناسا« 	
إلغاء محاولة 
إطلاق ثانية 

لصاروخها إلى 
القمر، بسبب 

مشكلات فنية، 
وهو صاروخ غير 

مأهول حالياً، لكن ناسا تحاول النجاح في 
إطلاقه كخطوة لإنجاز رحلة مأهولة للقمر.

• أكد السفير الإثيوبي في روسيا، أليمايهو 	
تيغينو، أنّ المشاريع 

الروسية 
الإثيوبية في 

مجال الفضاء 
والاستخدام 

السلمي 
للطاقة الذرية 

تتطور وفق 
الخطّة المحددة لها.

• 	Redaktionsnetzwerk« أفادت مؤسسة 
 »Deutschland 

الإعلامية أنّ 12 من 
أصل 16 منطقة 

ألمانية، علقت 
قبول طالبي 

اللجوء، بسبب 
العدد الكبير من 

اللاجئين القادمين 
من أوكرانيا.

• قالت تقارير 	
حكومية 

أمريكية: 
إن معدلات 

البطالة 
ارتفعت مرة 

أخرى في الولايات 
المتحدة الأمريكية 

لتصل إلى %3.7.

الصورة عالمياً

محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين وسط اشتداد أزمة البلاد

	ǧملاذ سعد

من حسن حظ كيرشنر أن المسدس الذي 
حــــاول الــفــاعــل اســتــخــدامــه لـــم يــعــمــل لحظة 
مـــحـــاولـــتـــه اغـــتـــيـــالـــهـــا وســـــط تـــجـــمـــعٍ لــحــشــدٍ 
مــن أنــصــارهــا يــعــلــن دعــمــه وتــضــامــنــه معها 

بمواجهة تهم الفساد الموجهة لها.
حيث طالبت النيابة العامة في الأرجنتين 
فـــي الــــ 23 مـــن شــهــر آب الــمــاضــي بعقوبة 
الــســجــن لــــ 12 عـــامـــاً لــكــيــرشــنــر بــتــهــم فــســاد 
والتورط بالاختلاس من الدولة، وتحويل 
الأمــــوال إلــى الــمــاذات الضريبية، تحديداً 
ــــأمـــــوال كـــانـــت مــخــصــصــة  ــا يــتــعــلــق بـ مــنــهــا مــ
لــتــطــويــر الــبــنــيــة التحتية فــي مــديــنــة سانتا 

كروز في 2015.
بـــعـــد اعـــتـــقـــال الـــمـــهـــاجـــم، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الأرجــنــتــيــنــيــة أن الــمــتــهــم بـــرازيـــلـــي الأصــــل، 
ويــبــلــغ مــن عــمــره 35 عــامــاً، عــلــمــاً أنـــه جــاء 
إلى الأرجنتين في 1993 وعاش فيها منذ 

ذلك الحين.
ــــود أيـــة  مــــن غـــيـــر الــــواضــــح حـــتـــى الآن وجــ

جــهــة تــقــف خــلــف مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال، ولــم 
المباشرة لهذه  السياسية  الــدوافــع  تتضح 
العملية، إلا أن المحاولة تعكس مــن جهة 
بــكــل تــأكــيــد وجـــــود أزمـــــة ســيــاســيــة عميقة 
ــــود  ــاً وجـ ــ ــــضـ ــــي الأرجــــنــــتــــيــــن، وتـــعـــكـــس أيـ فـ
ــــاول الـــتـــدخـــل  ــــحـ قــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة تـ
بتطور الحياة السياسية لا في الأرجنتين 
فـــحـــســـب، بــــل فــــي كــــل أمـــريـــكـــيـــا الــجــنــوبــيــة. 
لــكــن مــعــالــجــة الـــجـــذور الاقــتــصــاديــة لــأزمــة 
الداخلية من شأنها تأريض كل المحاولات 
الــحــيــاة السياسية،  الــخــارجــيــة للتدخل فــي 
ــــور  ــــدهـ فــــالأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون يـــــعـــــانـــــون مـــــــن تـ
وأن  خــاصــة  معيشتهم،  بمستوى  مستمر 
الـــبـــاد قـــد شـــهـــدت خــــال الــشــهــر الــمــاضــي 
مـــــظـــــاهـــــرات عـــــــدة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بـــويـــنـــس 

آيرس بعد إعلان الحكومة أرقام التضخم 
ــــي بـــلـــغـــت 35.2% خـــال  ــتـ ــ ــــي الـــــبـــــاد، والـ فـ
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، طــالــب 
بــزيــادة الحد الأدنــى  المتظاهرون  خلالها 
لــأجــور مــمــا يــعــادل 325 دولار بــالــبــيــزو، 
ــعـــادل 744 دولار، وهــــي الــقــيــمــة  ــا يـ إلــــى مـ
الـــتـــقـــديـــريـــة لـــســـلـــة غـــــــذاء أســـــــرة مــــن أربـــعـــة 
أشخاص، كما طالبوا بمكافأة تعادل 143 
دولار بــالــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي لــلــمــتــقــاعــديــن 

والعمال غير الثابتين.
كما تشهد الأرجنتين صراعاً سياسياً حاداً 
ومتزايداً بين مختلف الأطراف السياسية 
من اليسار واليمين جراء هذه التطورات، 
ويــشــكــل مــلــف الــفــســاد الــمــرتــبــط بكيرشنر 

أحد ساحات هذا الصراع.

	ǧعتاب منصور

بعد فشل مــحــاولــة الــمــعــارضــة حجب الثقة 
عن الحكومة في جَلسة البرلمان التشيكي، 
ــــزاب ومــنــظــمــات سياسية  دعـــت قـــوى وأحـ
ــــن حـــيـــث الـــبـــنـــيـــة-  مـــخـــتـــلـــفـــة- ومـــتـــنـــوعـــة مـ
بسياسات  للتنديد  مــظــاهــرات شعبية  إلـــى 

الحكومة الحالية.

»جمهورية التشيك أولًا«
وحّد هذا الشعار الاحتجاجات التي هاجمت 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي الــــخــــطــــة الأوروبــــــيــــــة 
الــخــضــراء الــتــي حــمّــلــت الــــدول أعـــبـــاءً فــوق 
طــاقــتــهــا. ونـــــدد الــمــحــتــجــون بــحــلــف شــمــال 
ــلـــســـي »الــــنــــاتــــو«، ووجــــهــــوا انـــتـــقـــادات  الأطـ
شــــديــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة، وطـــالـــبـــهـــا الــمــحــتــجــون 
الــقــوى موقف  بالاستقالة. وهاجمت هــذه 
الحكومة الحالية مما يجري في أوكرانيا، 
مــعــتــبــريــن أن مــصــلــحــة جــمــهــوريــة الــتــشــيــك 
تــفــرض عليها الــحــيــاد، وعـــدم الــتــورط في 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ضـــد روســــيــــا، ويــجــب 

على الحكومة إيجاد سبل سريعة لتخفيف 
حدة التضخم، وأزمــة الطاقة التي تعصف 
بالبلاد. وخصوصاً أن التشيك تقدم دعماً 
كبيراً لأوكرانيا حتى  واقتصادياً  عسكرياً 
الآن، مــمــا دفــــع الــمــحــتــجــيــن لـــرفـــع لافــتــات 
كتب عليها »الأفضل للأوكرانيين وكنزتان 
لنا«، في إشــارة إلى المخاوف من ارتفاع 

فواتير التدفئة في الشتاء.
ــا هـــــــو مــــتــــوقــــع،  ــ ــمـ ــ ــــة كـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ جـــــــــاء رد الـ
إذا وصـــــف رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــيــتــر فــيــالا 
الــمــتــظــاهــريــن بـــأنـــهـــم: »مــــوالــــون لــروســيــا 
ــــة،  ــــرفــ ــــطــ ــتــ ــ وقــــــــــريــــــــــبــــــــــون مـــــــــــن مـــــــــــواقـــــــــــف مــ
ــــم مـــــــــع مــــصــــالــــح  ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ وتــــــــتــــــــعــــــــارض مـ
جــــمــــهــــوريــــة الـــــتـــــشـــــيـــــك«. وأضــــــــــــاف فـــيـــالا 
»واضـــــح أن حــمــات الـــدعـــايـــة والــتــضــلــيــل 
الروسية موجودة على أراضينا، وبعض 
الأشخاص يصغون إليها ببساطة« دون 
أن تــقــدم الــحــكــومــة أيـــة تــصــورات لكيفية 
الحفاظ على مصالح جمهورية التشيك، 
فــــي ظــــل الــــظــــرف الـــحـــالـــي والــــمــــحــــاولات 
ــــدول  الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة لــــتــــوريــــط الــ

الأوروبـــــيـــــة فـــي هــــذا الــــنــــزاع، وتــحــمــيــلــهــم 
الفاتورة الكبيرة لَمَّا يجري.

براغ و»الثورة المخملية«
يرتبط اسم براغ بما عرف باسم »الثورة 
المخملية« عام 1989، التي تعتبر بالنسبة 
لــلــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن الــشــكــل الــجــنــيــنــي للـ 
ــثــــورات الــمــلــونــة« الــتــي تــلــتــهــا، وحينها  »الــ
تحركت حشود ضخمة من المحتجين في 
آنــذاك،  عاصمة جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
لــيــجــدوا أنفسهم  والــذيــن طــمــحــوا للتغيير، 
لاحــقــاً أداة جـــرى اســتــخــدامــهــا لتحقيق ما 
ــــرى تــقــســيــم  يـــنـــاقـــض مــصــلــحــتــهــم، حـــيـــث جـ
بلدهم وإفــقــارهــم ونــهــب ثــرواتــهــم، والــيــوم 
يـــتـــحـــرك الـــمـــتـــظـــاهـــرون فــــي شـــــــوارع بــــراغ 
ذاتـــهـــا ويــتــهــمــون نــظــامــهــم الــســيــاســي بــأنــه 
ــهــــم، فــــهــــل تـــتـــوســـع  ــالــــحــ يــــعــــمــــل عــــكــــس مــــصــ
هـــذه الــحــركــة أكــثــر؟ وهـــل يمكن أن تنتقل 
حـــركـــات كــهــذه إلـــى أوروبـــــا الــتــي أصبحت 
شـــعـــوبـــهـــا تـــــــدرك أنــــهــــا الـــخـــاســـر الأول مــن 

سياسات حاكميهم؟! 

تعرضت نائبة الرئيس الأرجنتيني والرئيسة السابقة للأرجنتين 
في الفترة بين عامي 2007 و2015 كريستينا كيرشنر إلى 

محاولة اغتيال يوم الجمعة 2 أيلول، مما فتح أسئلة عديدة 
حول عمق المشاكل السياسية في البلاد.

هل تتحول براغ إلى »شرارة« مجدداً؟
شهدت براغ، عاصمة 

جمهورية التشيك، 
يوم السبت 3 أيلول 

الجاري مظاهرات 
حاشدة بلغ عدد 

المشاركين فيها 
حسب وسائل الإعلام 

الغربية، حوالي 70 
ألف شخص، ورغم أن 
هذه الاحتجاجات لم 
تكن الأولى من نوعها 

في أوروبا مؤخراً، إلا 
أن ما شهدته براغ 

جاء بملامح سياسية 
أكثر وضوحاً من كلّ ما 

سبقها.
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شؤون استراتيجية

	ǧ*ماثيو إيهرتǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

الــعــاقــات السعودية الصينية بمزيد من  تــنــذر 
التغييرات التكتونية في قواعد اللعبة العالمية 
ــل نـــظـــام عــالــمــي جـــديـــد، بــطــرق  الــكــبــرى وتــشــكُّ
ــلّــــة مــــن الــمــحــلــلــيــن الــغــربــيــيــن  لــــم يــــبــــدأ ســـــوى قــ
بإدراكها. ففي الوقت الذي يقوم فيه الكثيرون 
للصين  النقد  بتوجيه  الغربيين  التقدميين  من 
لكونها »تشيح بنظرها« عن الأحــداث الدامية 
ــتــــي تــــقــــودهــــا الــــســــعــــوديــــة والـــتـــي  ــــي الـــيـــمـــن الــ فـ
أدّت إلــى مقتل مئات آلاف المدنيين منذ عام 
2015، يضيّع هــؤلاء أنفسهم حقيقة أنّ واقعاً 
جيوسياسياً أكثر شمولًا يولد الــيــوم، والــذي 
سيكون فيه فائدة أكبر بكثير لكلّ من الشعب 

اليمني والإنسانية بشكل عام.
قــد يــرى كثيرون بــأنّ حــكّــام السعودية لديهم 
ــالــــدمــــاء، وأنــــا  ــــيء وأيـــديـــهـــم مــلــطــخــة بــ نـــظـــام سـ
»الــكــاتــب« أوافــقــهــم الــــرأي. لــكــنّ الــنــظــام الملكي 
الـــســـعـــودي لــيــس مـــجـــرّد لاعــــب أحــــــادي الــبــعــد 
هـــدفـــه مــــجــــرّد الاســـتـــمـــتـــاع بــــأربــــاح الـــنـــفـــط إلـــى 
تـــولـــيـــد ونــشــر  فــــي  الأبــــــــد، ولــــعــــب دور الأداة 
حركات التطرّف الإسلامي في العالم العربي، 
وهـــي الـــصـــورة النمطية الــمــبــتــذلــة الــتــي يسهل 
على الكثيرين في الغرب »والمتلقين في العالم 
الــعــربــي« رســمــهــا لـــه. هــنــاك الـــيـــوم جــيــل شــاب 
قــــوي نـــاشـــئ فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

البالغ عــددهــم 31 مليوناً  السعوديين  »نــصــف 
ــاً«، كـــمـــا أنّ هــنــاك  ــ ــامـ ــ ــقـــلّ أعـــمـــارهـــم عــــن 25 عـ تـ
احتضاناً متجدداً للتقدم التكنولوجي المتطور 

كمحرّك لعصر ما بعد الهيدروكربون.
ــــرى بـــوضـــوح  ــــرب أن يــ يـــمـــكـــن لـــلـــمـــتـــابـــع عــــن قــ
هـــذه الــديــنــامــيــكــيــة الأكــثــر صــحــة داخــــل الشعب 
السعودي والطبقة الحاكمة عبر متابعة برنامج 
الــرؤيــة السعودية 2030 الــذي تــمّ إطــاقــه في 
نيسان 2016، وفي البيان المشترك في كانون 
والمملكة  الصين  بين جمهورية   2016 الثاني 
ــار الــســعــي  ــ ــــذي نــــص: »فــــي إطـ الـــســـعـــوديـــة، والــ
الحرير  الاقــتــصــادي لطريق  للحزام  المشترك 
ومــــبــــادرة طــريــق الــحــريــر الــبــحــري فـــي الــقــرن 
الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، تـــرغـــب الــصــيــن بتنسيق 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــنــمــيــة مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وأن تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن مـــــزايـــــا وإمـــــكـــــانـــــات بــعــضــنــا 
الــبــعــض، وتــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي فــي الــقــدرة 
الإنتاجية وتعزيز التعاون في مجالات إنشاء 
البنية التحتية، وتسهيل التجارة والاستثمار، 
والطاقة النووية، والأقمار الصناعية، والطاقة 
الجديدة، والزراعة والتمويل، من أجل تحقيق 

التقدم المشترك والتنمية وإفادة شعبينا«.
يــمــكــن رؤيــــة هـــذا الــتــوجــه الإيــجــابــي مــن خــال 
مجموعة من التحولات في المنطق الأساسي 
لأولويات السياسة الخارجية السعودية على 
ــــوات الأخـــــــيـــــــرة، والـــــتـــــي أصـــبـــحـــت  ــنـ ــ ــــسـ مـــــــدى الـ
ممكنة بفضل الدبلوماسية السلسة من الصين 

السعودية والتحرّك تجاه

ليس جديداً أنّ السعودية تحاول أن تحجز لها مكاناً في عالم الغد الجديد، ويبدو أنّ حكّام السعودية قد استطاعوا 
فهم التغيير العالمي بشكل أفضل من الحكام الأوروبيين على أقلّ تقدير حتّى الآن. الصين وروسيا هما من تقودان 

القافلة التي تمضي في طريق العالم الجديد، والأمريكيون يحاولون بأقصى الجهود تفخيخ هذا الطريق. من هنا يبدو 
أنّ الصينيين والروس يريدون من السعودية أن تكون أكثر من مجرّد دولة نفطية يسيرها مضاربو الغرب ونظام 

البترودولار، فهذا التحوّل يخدم مصالحهما في بناء النظام العالمي الجديد، فهل نشهد تسارعاً في هذه التحولات؟ 
وما هي الشروط الإقليمية والدولية لتحقق هذه النقلات؟ ماثيو إيهرت من الغربيين الذين أدركوا ديناميكية التحوّل 

الجاري في السعودية، لنستمع إلى ما لديه.

وروســيــا اللتين تــقــودان إنــشــاء هيكل أمــنــي- 
مــالــي جــديــد قــابــل للتطبيق بــعــيــداً عــن سيطرة 
ــمّ هــذه  أحـــاديـــي الــقــطــب الــغــربــيــيــن. مـــن بــيــن أهــ
الأولـــــــويـــــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــوجــيــه 
الشرق نحو سياسة موالية للصين، وتحسين 
العلاقات الدبلوماسية مع الخصوم التاريخيين 

داخل المنطقة.

إعادة بناء العلاقات والاستقرار في 
الشرق الأوسط

فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2020، أعــــــــادت الــمــمــلــكــة 
ــعــــراق فــتــح حــدودهــمــا  الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــ
وبـــدأتـــا فــي اســتــعــادة الــعــاقــات والــتــعــاون بعد 
30 عــامــاً مــن غـــزو صــــدام لــلــكــويــت الــــذي شهد 
ــلـــعـــاقـــات. كـــمـــا قــطــعــت كـــلّ  قـــطـــعـــاً شـــبـــه كـــامـــل لـ
اللتان اضطرتا  من تركيا والسعودية- وهما 
لمواجهة تداخل مجالات المصالح في الشرق 
ــــي إعـــــــــادة ضــبــط  ــداً فـ ــيــ ــعــ ــاً بــ ــ ــــوطـ الأوســـــــــــط- شـ
علاقاتهما، مــع إعــان كــلّ مــن أردوغــــان وولــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان عــــن: »حــقــبــة 
ــارة مــحــمــد بــن  ــ ــ جــــديــــدة مــــن الــــتــــعــــاون« بـــعـــد زيـ
سلمان إلــى أنــقــرة. فــي البيان المشترك الــذي 
صدر عن البلدين، عبّرا عن: »عزمهما المشترك 
على تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين 
البلدين، بما في ذلــك في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية«.

ــلــــى هـــــــذا الاجــــتــــمــــاع،  لـــــم تــــمــــضِ ثــــاثــــة أيــــــــام عــ
حتّى التقى رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي فــي جــدة 
حيث تــم بحث مسائل الاســتــقــرار الاقتصادي 
والإقليمي والعلاقات الثنائية وفرص التعاون 
ــــا ذلــــــك رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــتــــرك. »وقــــــــد تـ الــــمــــشــ
ــيـــوم  ــيــــن فــــي الـ ــيــ ــعــــراقــــي مــــع نــــظــــرائــــه الإيــــرانــ الــ
الـــتـــالـــي«. إيـــــران والــــعــــراق الـــيـــوم فـــي الــمــراحــل 
النهائية مــن العمل على أول خــط سكة حديد 
بــيــن الــدولــتــيــن فـــي الـــتـــاريـــخ: خـــط ســكــة حــديــد 
الــشــلــمــجــه- الــبــصــرة الــــذي يمكنه بــســهــولــة أن 

يــتــمّ وصــلــه بــخــطّ ســكــة الــحــديــد الــمــوجــود في 
ــــراق بـــطـــول 1500 كــيــلــومــتــر عـــلـــى امـــتـــداد  ــعـ ــ الـ
الــــعــــراق، والـــــذي يــمــكــن أن يــمــتــد بــســهــولــة إلــى 
ــنـــان كـــجـــزء مــــن الـــمـــمـــر الــجــنــوبــي  ــبـ ســــوريــــة ولـ
لمبادرة الحزام والطريق. واجه مدّ هذا الخط 
مــشــكــات مــتــنــوعــة عــلــى مــــدى عــشــريــن عـــامـــاً، 
ولكن بدا فجأة بأنّ جميع المشكلات- سواء 
الــيــوم. كما  تمويلية أو سياسية- قابلة للحل 
ــــه يــمــكــن أن يــتــصــل بــســهــولــة بــأقــالــيــم ودول  أنّـ
ــقـــوقـــاز وبــاكــســتــان والــهــنــد  آســـيـــا الـــوســـطـــى والـ

وأفغانستان والصين.
ــــرّعـــــت الــــســــعــــوديــــة وإيــــــــــران جـــهـــودهـــمـــا  كـــمـــا سـ
لإعــــــادة بـــنـــاء الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بــعــد أن 
تسبب قيام السلطات السعودية بإعدام رجل 
الدين نمر النمر في عام 2016 بتمزق العلاقات 
الــتــام بــيــن الــبــلــديــن. كــمــا أعــــادت دول خليجية 
أخرى كانت قد قطعت علاقاتها مع إيران، مثل 
الإمارات والكويت، استئناف العلاقات بالفعل. 
كان كثيرون يعتبرون بأنّ مثل هذا الاختراق 
كـــان مــســتــحــيــاً تــمــامــاً لـــولا حقيقة أنّ كـــاّ من 
روســـيـــا والــصــيــن أوضــحــتــا بــــأنّ إيـــــران ركــيــزة 
ــة الـــكـــبـــرى،  ــ ــــويــ ــيــ ــ ــلـــشـــراكـــة الأوروآســ أســـاســـيـــة لـ
ولـــلـــعـــب دور مـــحـــتـــمـــل فـــــي اســــتــــقــــرار الـــشـــرق 
الأوســــط، بــالإضــافــة إلــى كونها عــقــدة رئيسية 
فـــي وظـــائـــف كـــل مـــن مــمــر الــنــقــل الــــدولــــي بين 
الــشــمــال والــجــنــوب، وكــذلــك الــمــســار الجنوبي 

لمبادرة الحزام والطريق.
الحكم الغربي للشرق الأوسط الذي استخدم 
المملكة السعودية والأنظمة الأخرى كأسلحة 
ــة، بـــــــــــــــدءاً مـــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ ــــجـ فــــــــي تـــــرســـــانـــــتـــــه الـ
جيوسياسة النفط وصولًا إلى خلق وتوظيف 
ــــان واضــــحــــاً بــــــأنّ الـــنـــظـــام الـــدولـــي  الإرهـــــــــاب، كـ
الــقــائــم عــلــى قـــواعـــد »إعــــــادة الــضــبــط الــكــبــرى« 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا مـــؤتـــمـــر دافــــــــوس، لا يـــرى 
ــــواع الـــوقـــود الــهــيــدركــربــونــي  مـــجـــالًا كــبــيــراً لأنــ
ــــط  الــمــخــتــلــفــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــــشــــرق الأوســ
وروسيا، ما جعلها »العدو الأول« التي يجب 

يتمّ تحديد أسعار 
النفط والسلع 
الأخرى بشكل 

متزايد من خلال 
الاحتياجات القابلة 

للقياس للدول 
والشعوب بدلًا من 

الدوافع قصيرة 
النظر للمضاربين 

المهووسين بجني 
الأموال
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شؤون استراتيجية

 طريق النظام العالمي الجديد

ــــأيّ ثــمــن بــحــلــول عــــام 2050. لــهــذا  تــدمــيــرهــا بـ
هناك  العملي، سيكون  المستوى  على  فحتّى 
دوراً ضئيلًا للغاية ستلعبه المملكة السعودية 
أو أيّـــــة دولـــــة أخـــــرى تــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط عند 

تنفيذ الخطة الغربية.

سياسة طاقة عقلانية
من ناحية أخــرى ليس لــدى الصين مثل هذه 
الأوهـــــــام الـــتـــي يـــتـــمّ تــمــويــهــهــا بـــــرؤى خـــضـــراء، 
وبــدلًا من ذلك تقدّم رؤيــة طاقة أكثر عقلانية 
وعملية مع شركائها السعوديين، كما هو مبيّن 
في مذكرة التفاهم في آب 2022، الموقعة بين 
شركتي آرامكو السعودية وسينوبك الصينية، 
من أجل توسيع التعاون بشكل هائل في مجال 
الاندماج البتروكيميائي، والهندسة، والإنشاء، 
التدفق الأعلى والأسفل، وإنتاج  وتكنولوجيا 
الــهــيــدروجــيــن. حــتّــى أنّ رئــيــس شــركــة آرامــكــو 
قال: »يبقى ضمان الأمن المستمر لاحتياجات 
ــاقــــة عـــلـــى رأس أولــــويــــاتــــنــــا-  ــــن الــــطــ الـــصـــيـــن مـ
لــيــس فــقــط لــلــســنــوات الــخــمــس الــمــقــبــلــة، ولكن 

للخمسين عاماً القادمة وما بعدها«.
مــنــذ أن طـــرحـــت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لأوّل مرة فكرة بيع النفط إلى الصين باليوان 
ــــدولار الأمـــريـــكـــي فـــي آذار 2022،  ــ ــــدلًا مـــن الـ بـ
أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح بــشــكــل مـــتـــزايـــد أنّ عصر 
الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية 
الــوحــيــدة يــقــتــرب بشكل مــتــســارع مــن نهايته. 
ــــام 2016، تـــوســـعـــت الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة  مـــنـــذ عـ
السعودية بشكل كبير، حيث أصبحت الصين 
العربية  الــتــجــاري الأســـاســـي للمملكة  الــشــريــك 
الــســعــوديــة، حــيــث بــلــغــت الــتــجــارة الــثــنــائــيــة 87 
مليار دولار في عام 2021. وفي الوقت نفسه 
تـــشـــتـــري الـــصـــيـــن أكـــثـــر مــــن 25٪ مــــن إجــمــالــي 
النفط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية.

على مستوى أعمق يتطرق إلى جوهر البقاء 
الـــنـــاجـــح عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل »مـــقـــابـــل مــجــرّد 

الــــــمــــــرور الـــتـــكـــتـــيـــكـــي الــــبــــراغــــمــــاتــــي الـــلـــحـــظـــي«، 
أصبحت المملكة السعودية تدرك بشكل متزايد 
أنّها بحاجة إلى طريقة جديدة للقيام بالأشياء. 
لــقــد انــتــهــى عــصــر الــجــيــوبــولــتــيــك لــلــنــفــط الـــذي 
ــفـــوريـــة والــعــقــود  شــكــلــتــه أســــــواق الـــمـــضـــاربـــة الـ
ــــام 1973،  ــــر مـــنـــذ عـ الآجــــلــــة كـــمـــا هــــو عــلــيــه الأمــ
وذلـــــــك عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــصـــعـــد حـــيـــث لــــن يــســتــمــر 
شـــخـــص مـــلـــتـــزم بـــالـــلـــعـــب ضـــمـــن هـــــذه الـــقـــواعـــد 
بــالــبــقــاء لــفــتــرة طــويــلــة. يــعــتــمــد الـــواقـــع الــجــديــد 
الــــــذي يـــرســـي شـــكـــل تـــحـــرك الــــشــــرق الأوســـــط 
عــلــى نــمــو حــقــيــقــي قــابــل لــلــقــيــاس، مـــع الــتــركــيــز 
عــلــى الـــتـــرابـــط والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـــمـــمـــرات 
الــصــنــاعــيــة. يــتــمّ تــحــديــد أســعــار الــنــفــط والــســلــع 
الأخــرى بشكل متزايد من خــال الاحتياجات 
الــقــابــلــة لــلــقــيــاس لـــلـــدول والـــشـــعـــوب، بـــــدلًا من 
الدوافع قصيرة النظر للمضاربين المهووسين 
بــجــنــي الأمــــــــوال ولا يــهــمــهــم الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي. 
مــن هــنــا يمكننا أن نفهم ونــجــده أمــــراً منطقياً 
ــاعـــدة الــمــمــلــكــة  ــمـــسـ ــيـــن بـــعـــمـــل جــــــاد لـ ــيــــام الـــصـ قــ
الــســعــوديــة لتصبح ثــانــي دولـــة خليجية تعمل 
بالطاقة النووية »بعد قفزة الإمارات المتحدة 
الأخيرة إلى القرن الحادي والعشرين مع 2.7 
غــيــغــاواط مــن الــطــاقــة يــتــمّ الــيــوم بــنــاؤهــا أثــنــاء 

كتابة هذه السطور«.
فــي وقــت مبكر مــن عــام 2016، وقّــعــت الصين 
مذكرة تفاهم لمساعدة المملكة السعودية في 
بــنــاء مــفــاعــات الــجــيــل الـــرابـــع الــمــبــردة بــالــغــاز، 
ــام 2020 وقّــــعــــت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة  ــ ــــي عـ وفـ
اتــفــاقــيــة لــمــســاعــدة المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ليس فقط في الاستفادة من مواردها الهائلة 
مــن الــيــورانــيــوم، ولكنّها أيــضــاً أصبحت بارعة 
ــنــــووي.  فــــي جــمــيــع جــــوانــــب دورة الــــوقــــود الــ
سيكون هذا أمــراً حيوياً ليس فقط لمساعدة 
الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة عــلــى الانــتــقــال بــنــجــاح من 
اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، ولـــكـــن من 
شأنه أيضاً إنشاء خزانات نفطية جديدة هائلة 

للأسواق العالمية التي هي في أمــسّ الحاجة 
إلــــى الــــوقــــود. الـــفـــرص الــهــائــلــة لــتــحــلــيــة الــمــيــاه 
على نطاق واسع هي سبب آخر لكون الطاقة 
الــنــوويــة هــي الــخــيــار الــواضــح لأيّـــة دولـــة تفكّر 
ــــدرة الـــمـــيـــاه بــطــرق  بـــجـــديّـــة فـــي الــتــغــلــب عــلــى نـ

مستدامة.

نمو الترابط
إلـــى جــانــب مــديــنــة نــيــوم الــضــخــمــة عــلــى البحر 
الــتــي تبلغ تكلفتها 500 مــلــيــار دولار  الأحــمــر 
ــاً، جــعــلــت »رؤيــــا  ــبـ والـــتـــي ســـيـــزورهـــا شـــي قـــريـ
الــــعــــديــــد مــن  بــــنــــاء  أيـــــضـــــاً  ــعــــوديــــة 2030«  الــــســ
المشاريع العملاقة أولــويــة قصوى، مثل خط 
سكة حديد الحرمين فائق السرعة بطول 450 
كــلــم الــــذي أنــجــزتــه شــركــة بــنــاء ســكــك حــديــديــة 
صــيــنــيــة لــيــربــط بــيــن مــكــة والــمــديــنــة الـــمـــنـــورة. 
يوفر هذا المشروع امتداداً قوياً وهاماً لخط 
سكة حديد الشمال والجنوب بطول 2700 كلم 
تــم الانتهاء منه فــي 2015، والـــذي يربط بين 
الرياض والحديثة على الحدود الأردنية. كما 
يتمّ بناء 460 كلم إضافية من السكك الحديدية 
التي تربط بين مختلف دول مجلس التعاون 

الخليجي.
عـــاوة على ذلـــك، تلقى خــط السكك الحديدية 
فــــائــــق الـــســـرعـــة بـــيـــن الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي والـــبـــحـــر 
الأحمر، والــذي تبلغ تكلفته 200 مليار دولار 
ويعرف أيضاً باسم: الجسر البري السعودي، 
دعماً كاملًا من جميع أعضاء مجلس التعاون 
الخليجي الستّة في عام 2021، التي ستحظى 
بسكة حــديــد فائقة السرعة تمتد بــطــول 2100 
كــلــم عــبــر الـــصـــحـــراء الــعــربــيــة بـــفـــروع يــمــكــن أن 
تمتد شمالًا إلى مصر حيث يجري بالفعل تنفيذ 
مشاريع مماثلة، وإلى الجنوب نحو اليمن وما 
بعده عبر مضيق باب المندب البالغ طوله 26 
كلم عبر البحر الأحــمــر إلــى شــرق إفــريــقــيــا. إن 
المملكة  بين  الناجحة  الــســام  عملية  استمرت 

السعودية واليمن، وإن كان من الممكن إدخال 
إيران في دور الوساطة، فمن الممكن تماماً أن 
يــرى هــذا الــمــشــروع- الـــذي أطــلــق عليه عندما 
تمّ الكشف عنه لأول مرة في عام 2019 اسم: 
»جسر القرن الإفريقي«- أخيراً ضوء النهار.

ــــظ الــفــنــانــون  ــقــــرن الــــرابــــع عـــشـــر، لاحـ ــــال الــ خـ
ــه لا يمكن خلط الــزيــت والماء  الأوروبــيــون أنّ
بــــدون عــنــصــر ثــالــث مــن تــمــبــورا الــبــيــض الــذي 
ــيــــث تــــصــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  يـــعـــمـــل كــــوســــيــــط، حــ
الأصباغ من مناطق بعيدة مثل شبه الجزيرة 
العربية وحــتّــى مــن آســيــا، وذلــك حتّى يتحوّل 
إلــــى لــــون لــلــصــبــغ. بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، أصــبــحــت 
الــصــيــن وروســـيـــا إلـــى حــد كــبــيــر هـــذا »العنصر 
ــالــــح الـــســـيـــاســـيـــة  ــعـــل الــــمــــصــ ــالـــــث« الـــــــــذي يـــجـ ــ ــثـ ــ الـ
ــــط  الـــعـــدائـــيـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوسـ
تــتــنــاغــم فـــي إطــــار نـــمـــوذج جــديــد مـــن الــتــعــاون 
ــل  ــــوم نـــشـــهـــد إمـــكـــانـــيـــة تــشــكُّ ــيـ ــ والــــثــــقــــة. نـــحـــن الـ
ــإعــــادة إيـــقـــاظ روح  مــســتــقــبــل جـــديـــد مـــدفـــوع بــ

طريق الحرير، بحيث يتمّ رسمه أمام أعيننا.

كيف سيكون النظام العالمي الجديد؟
في حين أن التحالف الروسي الصيني- وهو 
الـــذي يــقــود ويــدفــع تــجــاه إنــشــاء نــظــام عالمي 
جــديــد- قــوي، فــإن الـــدول الأخـــرى مــن بين الـ 
148 دولـــــة الـــتـــي وقـــعـــت حــتــى الآن اتــفــاقــيــات 
تـــعـــاون مـــع مـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق تــعــانــي 
ــــي هـــذه  ــــن الأرضـــــيـــــة الــــمــــتــــزعــــزعــــة. فـ أحــــيــــانــــاً مـ
المناطق الضعيفة، تُبذل الجهود الغربية بشكل 
صــارخ لجعل نسيج التحالف الأوراســـي هشاً 

من خلال جميع الوسائل الممكنة.
ــأنّ هــــذا كــــان مــصــيــر بــاكــســتــان  ــ يــــرى الــبــعــض بـ
الـــتـــي شـــهـــدت الإطـــاحـــة الــمــزعــومــة مـــن وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة برئيس الــــوزراء عمران 
خـــان فــي 10 نــيــســان. وكــيــف ألــقــى هـــذا بظلال 
ــتــــوى الــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى مــــســ ــــك عــ ــــشـ مـــــن الـ
الصيني  الاقتصادي  الممر  الجديدة بمشاريع 
الــبــاكــســتــانــي ومـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق على 
الــنــحــو الــمــبــيــن فـــي اتــفــاقــيــة تــونــكــســي ومــواقــع 
ــيـــة  ــنـ ــــة إلـــــــى الاتــــفــــاقــــيــــات الأمـ ــافـ ــ ــــالإضـ أخــــــــــرى، بـ
الأوســع المؤيدة ليوراسيا والتي تم تقديمها 
ــهــــاي لــــلــــتــــعــــاون فــي  ــغــ ــنــ مــــــن خــــــــال مـــنـــظـــمـــة شــ
السنوات الأخــيــرة. وذلــك رغــم تعهد الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــجـــديـــدة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــمــمــر 

الاقتصادي الباكستاني كأولوية وطنية عليا.
مــهــمــا كــانــت نــتــيــجــة الـــصـــراعـــات الــجــاريــة حــالــيــاً 
ــلـــــى رأســـــهـــــا فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، أو الــــضــــربــــات  ــ وعـ
ــتـــحـــدة فــي  ــمـ ــبـــل الــــــولايــــــات الـ الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن قـ
مــنــطــقــة آســـيـــا والــمــحــيــط الــــهــــادئ، أو الــجــهــود 
ــا  ــيــ ــفــــاء روســ ــلــ الأوســـــــــــع لــــزعــــزعــــة اســـــتـــــقـــــرار حــ
وإيــــــران فــــإن الــحــقــيــقــة هـــي أن الــنــظــام الــحــالــي 
كــمــا نــعــرفــه هـــو فـــي حـــالـــة تـــدهـــور نـــهـــائـــي، في 
حــيــن أن الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الـــجـــديـــد ســوف 
يظهر بطريقة أو بأخرى، ولــن يتمكن من أن 
الاعــتــمــاد عــلــى نــمــوذج إمــبــراطــوريــة رومــانــيــة 
عالماً منقسماً وفقيراً ومتحارباً  تدير  جــديــدة 

تحت تأثير هيمنة اجتماعية عابرة للوطنية.

	ǩ مراجعة« تحرير  رئيس  إيــهــرت:  *ماثيو 
الوطني الكندي«، وزميل رئيس في الجامعة 
الأمريكية في موسكو. مؤلف سلسلة كتب: 
»صراع  وثلاثية  لكندا«  المروي  غير  »التاريخ 

الأمريكيتين«.

	ǩ :بتصرّف عن
.canadianpatriot//:https
-bri-chinas/01/09/2022/org
-for-future-multipolar-a-shapes
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الحقيقة هي أن 
النظام الحالي 

كما نعرفه هو 
في حالة تدهور 

نهائي في حين أن 
النظام الاقتصادي 

الجديد سوف يظهر 
بطريقة أو بأخرى
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

وكان كاتب المقال، روبرت نايت، يقصد 
للبروفيسور  الشهير  الــكــتــاب  بالتحديد 
هاورد زين »التاريخ الشعبي للولايات 
الــمــتــحــدة« لأن صــيــاغــة لــغــة الــكــتــاب هي 
لــغــة الــحــرب الطبقية الــمــاركــســيــة حسب 

وصف كاتب المقال.

أفضل المؤرخين الأمريكيين
وهـــكـــذا فــالــحــديــث عـــن الــــصــــراع الــطــبــقــي 
الكوابيس  يثير  المتحدة  الــولايــات  فــي 
لـــإمـــبـــراطـــوريـــات الإعـــامـــيـــة الأمــريــكــيــة. 
ولكن هذا ليس رأي الإعلام الرأسمالي 
الكبير فقط، فعندما كان دونالد ترامب 
في البيت الأبيض قبل سنوات، قال في 
أحـــد خــطــابــاتــه: »يــتــلــقــى أطــفــالــنــا التعليم 
من المناهج الدعائية مثل تلك الخاصة بـ 
هاوارد زين، التي تحاول جعل الطلاب 
يــــخــــجــــلــــون مـــــــن تـــــاريـــــخـــــهـــــم الـــــــخـــــــاص«. 
وهـــذا لــيــس رأي تــرامــب فــقــط، بــل رأي 
مختلف الإدارات الأمريكية بعد أن نجح 
الــبــروفــيــســور هــــاورد زيـــن خـــال حياته 
من وضع أفكاره في المناهج التعليمية 
للعديد من المدارس والجامعات. ورغم 
أن زيــن توفي في العام 2010، تواصل 
إطــــاق  الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـــة  ــالـ ــمـ الـــرأسـ أدوات 

النار على أعماله حتى اليوم.
ــاوارد  ــ ــقـــول إن الــبــروفــيــســور هـ يــمــكــن الـ
زيـــن مـــن أفــضــل الــمــؤرخــيــن الأمــريــكــيــيــن 
ــــم يـــكـــن  ــكــ ــ ــــن إن لــ ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ فــــــــي الــــــــقــــــــرن الــ

ــهــــم، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه  عــلــى رأســ
ــلـــســـان، ليس  مــســرحــي بــــــارع، ســلــيــط الـ
مـــــــن أجــــــــــل الـــــــفـــــــن، وإنـــــــمـــــــا ضـــــــد الـــــحـــــرب 
الإمبريالية وإبــادة الشعوب. ومن أجل 
عالم أفضل. لقد كان سليط اللسان ضد 
ــيــــر نــفــســه بــأنــه  ــغــــان عـــنـــدمـــا دعـــــا الأخــ ريــ
مــعــادٍ للشيوعية فــي الــثــمــانــيــنــات، وكــان 
سليط اللسان ضــد الــحــرب فــي فييتنام 
اللاتينية والــعــراق، على سبيل  وأمريكا 
الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، وكـــســـب بـــذلـــك عـــداء 
مختلف الإدارات الأمريكية، التي كانت 
تعترض على الــتــزام زيــن مــدى الحياة 
لتبديد الأســاطــيــر الــتــي روجــتــهــا الــدولــة 
الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة عــلــى مــر الــقــرون 
حول أصولها وعملياتها وأهدافها. وكان 
قــبــيــل وفــاتــه فــي الــعــام 2010 يــحــذر من 
التي  التدميرية  المؤامرات والسياسات 
ســـيـــنـــفـــذهـــا بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا ضـــــد الـــشـــعـــب 

الأمريكي وشعوب العالم.

صفوف النضالات الكبرى
نـــــشـــــط زيـــــــــن فـــــــي الــــــحــــــركــــــات الــــعــــمــــالــــيــــة 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة والـــــحـــــركـــــات الـــمـــنـــاهـــضـــة 
للحرب للإمبريالية في القرن العشرين. 
وكـــــان بـــروفـــيـــســـوراً فـــي عــــدة جــامــعــات، 
وخــطــيــبــاً فــي الاجــتــمــاعــات الجماهيرية. 
ــــو كـــتـــاب  ــالــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة هـ ــــل أعــــمــ وأفـــــضـ
»الــتــاريــخ الــشــعــبــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة« 

الذي نشره عام 1980.
يـــــــتـــــــحـــــــدث هـــــــــــــذا الــــــــكــــــــتــــــــاب عــــــــــن تـــــــاريـــــــخ 
الــشــعــب الأمــريــكــي مــنــذ الــغــزو الوحشي 
قــرون  لــهــذه الأرض قبل  لكولومبوس 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــى  حـــتـــى تـــحـــولـــت الـــــولايـ
بلد إمبريالي نهاية القرن التاسع عشر. 
ــنـــاهـــج  ويــــــرفــــــض زيــــــــن بــــشــــكــــل قـــــاطـــــع مـ
الــتــعــلــيــم الأمــريــكــيــة الــتــي مـــا زالــــت تــقــول 
إن كـــولـــومـــبـــوس هـــو مــكــتــشــف أمــريــكــا. 

ضد الحياد في قطار متحرك

كتبت جريدة واشنطن تايمز في مقال »الاشتراكية، هاوارد زين 
وتاريخه المزيف« السؤال التالي: لماذا يكره الكثير من الشباب 

أمريكا، ويعتقدون أننا سنكون أفضل حالًا كدولة اشتراكية؟ 
وجاء جواب كاتب المقال كالتالي: لقد سمعنا جميعاً عن تأثير 

»الأخبار المزيفة«، ولكن هناك شيء أكثر خطورة: تدريس 
»التاريخ المزيف«. 

وعــلــى النقيض مــن ذلـــك، يــصــر زيـــن أن 
كــــولــــومــــبــــوس غــــــــازٍ ومـــســـتـــعـــمـــر دمـــــوي 
ــــه نــــظــــرة  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــطـــــي فـــــــي كـ ــعـ ــ ومــــــــجــــــــرم. ويـ
عــامــة عــلــى قــصــة الــبــاد مــن وجــهــة نظر 
ــــة فــي  ــــراعـ ــبـ ــ ــيــــن. نــــجــــح زيــــــــن بـ ــلــــومــ الــــمــــظــ
تحقيق هدفه المعلن المتمثل في كشف 
كيف تطورت الولايات المتحدة لتصبح 
أكــبــر قـــوة قمعية فــي الــتــاريــخ، مستغلة 
بوحشية كبيرة، سكانها وسكان العديد 

من البلدان الأخرى.
نــاهــض زيــن بــقــوة تــزويــر الــتــاريــخ على 
يـــد الــرأســمــالــيــيــن، ووقـــــف ضـــد الــمــنــاهــج 
من  المعركة  معلناً  الأمريكية،  التعليمية 
أجـــل مــنــاهــج الــتــعــلــيــم الــجــديــدة، المعركة 
التي لم تنجز أهدافها حتى هذه اللحظة، 
ــلــــحــــوظ مــنــذ  ولـــكـــنـــهـــا ســـــــــارت بـــتـــأثـــيـــر مــ
عقود في عدد من المدارس والجامعات 

الأمريكية.
أول مـــا حـــاربـــه الـــمـــؤرخ الــمــســرحــي هو 
ــنـــاهـــج  ــــن خـــــــال الـــمـ ــيــــن الأطــــــفــــــال مــ تــــدجــ
الأمــريــكــيــة الــرســمــيــة الــتــي تــربــي الــطــفــل 
على تعهدات الــولاء والأناشيد الحربية 
الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي ســمــيــت زوراً أنـــاشـــيـــداً 
وطــــنــــيــــة. ووضــــــــع زيـــــــن أولــــــــى خـــطـــوط 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الـــــمـــــنـــــاهـــــج الــــــتــــــي تــــفــــضــــح الامـ
الأمريكية. ورحل عن العالم تاركاً معركة 

التعليم والتاريخ عند هذا المستوى.
أمــــضــــى زيـــــن عـــشـــريـــن عــــامــــاً فــــي تــألــيــف 
ــعــــشــــريــــن«، وخـــصـــص  كـــتـــابـــه »الـــــقـــــرن الــ
هـــذا الــكــتــاب عــن الــتــاريــخ الأمــريــكــي بين 
تحول الولايات المتحدة إلى إمبريالية 
فــي الــعــام 1890 حتى غــزو الــعــراق عام 
2003. وهي الفترة التي تكاد تخلو من 
سنة سلام. إذ غزت الولايات المتحدة 
مــخــتــلــف الـــشـــعـــوب مــســتــخــدمــة الــــذرائــــع 
والــحــجــج. وفــضــح أيــضــاً خــدعــة مشاركة 
الــولايــات المتحدة فــي الــحــرب العالمية 

الأولــى والثانية من أجل حصد نتائجها 
ومنع الآخرين من ذلك. كما فضح الدور 
الأمــــريــــكــــي فــــي دعـــــم الـــفـــاشـــيـــة الألـــمـــانـــيـــة 

واليابانية في ثلاثينات القرن الماضي.
كـــانـــت أطــــروحــــة الــــدراســــات الــعــلــيــا الــتــي 
قدمها زين في مجال التاريخ عن حركة 
ــــورادو. وكــانــت  ــــولـ عـــمـــال الــمــنــاجــم فـــي كـ
أول وظيفة لــه فــي كلية للنساء السود 
في جورجيا. لذلك كــان قريباً من القاع 
الأمــريــكــي الأشــــد اضـــطـــهـــاداً واســتــغــالًا، 
ــيـــن  ــيـ ــمـ ــاديـ مـــبـــتـــعـــداً بــــذلــــك عـــــن درب الأكـ
التقليديين. ودخــل في صــراع قــاسٍ مع 
السلطات أثــنــاء حــركــة الــحــقــوق المدنية 
ــــة، وكـــــــــــان يـــنـــشـــئ  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــــحـــــــركـــــــات الـ
الــتــنــظــيــمــات الــطــابــيــة فـــي الــكــلــيــات الــتــي 
يــدرس فيها مما جعل السلطات تفصله 
يـــدعـــو  عــــــــام 1963. وكـــــــــان  الــــعــــمــــل  عــــــن 
طــابــه إلــى عقد الاجــتــمــاعــات وتأسيس 
ــــم  ــهــ ــ ــاتــ ــ ــبــ ــ الــــــمــــــنــــــظــــــمــــــات كــــــــجــــــــزء مـــــــــن واجــ
المدرسية. وبعد سنوات، عاد للتدريس 
فــي جامعة بوسطن وكــانــت محاضراته 
تستقطب ناشطي الحركات الاجتماعية 
في الستينات والسبعينات حتى تقاعده 
ــــطـــــاب: لا  ــلـ ــ لـ يـــــقـــــول  كــــــــان  عــــــــام 1988. 
يمكنكم أن تــكــونــوا مــحــايــديــن فــي قطار 
ــــرك. وظــــــهــــــر بــــشــــكــــل مـــــتـــــكـــــرر فـــي  ــــحــ ــتــ ــ مــ
المظاهرات وخطوط الإضراب وقاعات 

المحاضرات. 
لم يعش زين ليرى ثورة اشتراكية في 
أمريكا. ومع ذلك، لم يفقد الأمل أبداً في 
أن يعيش طلابه لرؤيتها، وكــان سعيداً 
بأن يكون جزءاً من أعمال المقاومة في 
كل مناسبة. وكتب ذات مرة: المستقبل 
هــــو ســلــســلــة لا حـــصـــر لـــهـــا مــــن الـــهـــدايـــا، 
والعيش الآن كما نعتقد أن البشر يجب 
أن يعيشوا، في تحدّ لكل ما هو سيّئ من 

حولنا، هو في حد ذاته انتصار رائع.

المستقبل هو 
سلسلة لا حصر 
لها من الهدايا 

والعيش الآن 
كما نعتقد أن 

البشر يجب أن 
يعيشوا هو في 

حد ذاته انتصار 
رائع
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مؤتمر حضارة الإنترنت
عُقد مؤتمر حول تنمية حضارة الإنترنت في بلدية تيانجين شمال الصين 
نهاية آب الماضي. وتكون المؤتمر من منتدى رئيسي ومنتدى لتطوير 
السيبراني و10 منتديات فرعية ومــعــرض وفعاليات  الفضاء  فــي  النزاهة 
ذات موضوعات مختلفة. وافتتح معرض المؤتمر، الذي أقيم عبر شبكة 
الإنترنت وخارجها، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الصين في 
تــعــزيــز حــضــارة الإنــتــرنــت مــنــذ الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــــ 18 لــلــحــزب الشيوعي 
الصيني الـــذي عــقــد فــي عـــام 2012. وصـــدر إعـــان بــشــأن الــبــنــاء المشترك 
لحضارة الإنترنت للعصر الجديد في مجالات الإيكولوجيا والثقافة وأمن 

الإنترنت.

مهرجان سلطان باشا الأطرش
نــظــمــت مــديــرة ثــقــافــة الــســويــداء فــعــالــيــات مــهــرجــان ســلــطــان الأطـــرش 
الثقافي السابع تقديراً لبطولات المجاهد الكبير ورفاقه على امتداد 
الوطن، والذين صنعوا بتضحياتهم وبطولاتهم مأثرة الجلاء. وبدأت 
الفعاليات بــزيــارة صــرح شــهــداء الــثــورة فــي القريا ووضـــع إكليل من 
الــزهــر عــلــى ضــريــح الــقــائــد الــعــام لــلــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى. وتنوعت 
فعاليات المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام في عدد من المراكز الثقافية 
ــثــــورة الــســوريــة  والـــمـــواقـــع مـــن مـــحـــاضـــرات ونـــــــدوات فــكــريــة حــــول الــ
الكبرى والاستقلال، وأنشطة تراثية وحفلات فنية وأمسيات قصصية 

وشعرية، وعرض أفلام سينمائية عن الثورة السورية.

كانوا وكنا

ــال مــنــتــج الــفــيــلــم، إيـــغـــور غــريــنــيــاكــيــن:  وقــ
نريد إنتاج أول فيلم روسي عن الحرب 
الــفــيــيــتــنــامــيــة، إذ أنــــه لا يــعــلــم إلا الــقــلــيــل 
مـــــن الـــــنـــــاس أن خــــبــــراءنــــا الــعــســكــريــيــن 
أنقذوا عام 1965 سكان عاصمة فييتنام 
»هانوي« من الإبــادة. وكنا نشاهد في 
الأعــــوام التالية الأفـــام الأمــريــكــيــة فقط 
عــن فــيــتــنــام. لــكــنــه حـــان الــوقــت للحديث 
عـــــن مـــــأثـــــرة مـــواطـــنـــيـــنـــا وإخــــــــــــراج فــيــلــم 

سينمائي عنهم.
ــتــــج  ــنــ وســــــــــيــــــــــروي الــــــفــــــيــــــلــــــم، حــــــســــــب الــــمــ
سوفيتيين  ضــابــطــيْــن  قــصــة  السينمائي، 
هــــــمــــــا فـــــــــــيـــــــــــودور إيـــــلـــــيـــــنـــــيـــــخ وبــــــــوريــــــــس 
ــــى فــيــتــنــام  مــــوجــــايــــف الــــلــــذيــــن يــــصــــان إلــ
لــيــقــومــا بـــتـــدريـــب أفــــــراد الــــدفــــاع الــجــوي 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــصـــواريـــخ 
السوفييتية خــال شهرين فقط. وعمل 
ــابـــطـــان الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــان فــــي ظــــروف  الـــضـ
ــقـــــس الــــحــــار  ــ ــــطـ غـــــيـــــاب الــــمــــتــــرجــــمــــيــــن والـ
الـــمـــزعـــج والـــقـــصـــف الأمـــريـــكـــي الــمــســتــمــر 
الـــذي شــاركــت فيه 800 طــائــرة حربية. 
وقـــــررا نــهــايــة الــمــطــاف دخـــــول الــمــعــركــة 

ضد الأمريكيين فانتصرا فيها.

ــيـــادة  ــقـ وخــــــــاض الــــشــــعــــب الـــفـــيـــيـــتـــنـــامـــي بـ
الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــيـــيـــتـــنـــامـــي »كـــــان 
يــســمــى حــــزب الــشــغــيــلــة الــفــيــيــتــنــامــي في 
ذلـــك الـــوقـــت« حـــرب الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة 
ضــــــد الـــمـــحـــتـــلـــيـــن الأجـــــــانـــــــب بــــيــــن عـــامـــي 
الفرنسيين،  الــبــدايــة  فــي   ،1975 -1955
ــيــــن. انـــتـــهـــت هــــــذه الـــحـــرب  ــيــ ثـــــم الأمــــريــــكــ
ــنــــام الــــجــــنــــوبــــيــــة وطـــــــرد  ــتــ ــيــ ــيــ بــــتــــحــــريــــر فــ
الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي وتـــوحـــيـــد فــيــيــتــنــام 
بعد تضحيات كبيرة للشعب الفييتنامي. 
ــتـــي  ــيـ ــيـ ــــن الاتــــــــحــــــــاد الـــســـوفـ ــ ــــل مـ ــ وقـــــــــــدم كـ
ــيـــراً لـــنـــضـــال فــيــيــتــنــام  ــبـ ــاً كـ والـــصـــيـــن دعــــمــ

فيلم روسي فييتنامي جديد 
بدأ العمل على إنتاج أول فيلم سينمائي روسي عن الهزيمة 

الأمريكية في فييتنام. وتولت ورشة »غلوبوس« السينمائية 
إنتاج وإخراج فيلم »ليونسو« بالتعاون مع القناة التلفزيونية 

الروسية والسلطات الفييتنامية حسب وسائل الإعلام 
الروسية.

ــــد الـــفـــاشـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة  ضـ
الأمريكية.

كــتــبــت إذاعـــــة صــــوت فــيــيــتــنــام بــتــاريــخ 1 
أيلول 2022 خلال الأسبوع الذي شهد 
فعاليات مختلفة لإحياء ذكــرى هوشي 

منه:
تــــحــــت قــــــيــــــادة الـــــــحـــــــزب، نـــــاضـــــل الـــشـــعـــب 
الــفــيــتــنــامــي مــن أجـــل الاســتــقــال الــوطــنــي 
وإعادة التوحيد خلال عدة عقود لضمان 
تمتع الشعب الفييتنامي بحق في العيش 
في سلام واستقلال وحرية والحق في 

تقرير مسار التنمية في البلاد.

وفــي عصر هو تشي مينه، لم يكن 
الاســـــتـــــقـــــال- الـــــحـــــريـــــة- الــــســــعــــادة 
مـــجـــرد طـــمـــوح ولـــكـــن أيـــضـــاً بسبب 
ــــاح  ــفـ ــ ــكـ ــ الــــــحــــــيــــــاة وأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة الـ
والـــتـــضـــحـــيـــة الــــتــــي اتـــبـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس 
هــــوشــــي مـــنـــه والـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــمــــرار.  ــتــ والــــشــــعــــب الـــفـــيـــتـــنـــامـــي بــــاســ
ودفــــــــع فـــيـــيـــتـــنـــام إلـــــــى اتـــــبـــــاع مـــســـار 
الـــحـــزب الــــذي أدى إلـــى انــتــصــارات 
ــــال  ونـــــضـ  1945 ــــطـــــس  ــــسـ أغـ ثـــــــــــورة 
المقاومة الوطنيين ضد الفرنسيين 

والأمريكيين.

مــع بــدايــة كــل عــام دراســـي جــديــد، يعاني أهــالــي التلاميذ مــن التكاليف 
الباهظة للمستلزمات الــدراســيــة مــن قرطاسية ومــابــس وغــيــر ذلــك. 
في شيء أشبه بالضريبة الدورية، ومع مضي كل عام، تزداد الأمور 
ســــوءاً فــي ظــل غــيــاب الــحــلــول الــجــذريــة لــهــذه الــمــســألــة. فــي الــصــورة: 

تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في مصياف عام 1957.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/09/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الأيديولوجيا في مرحلة التوازن والانتقال

	ǧد. محمد المعوش

التوزان وتسارع المرحلة
يـــمـــكـــن تـــكـــثـــيـــف الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي الـــــذي 
لا يــظــهــر صــافــيــاً بـــل مـــن خــــال الــصــراع 
ــــدول وضــمــنــهــا، وبسبب  الــعــالــمــي بــيــن الـ
مــــن عـــمـــق الأزمــــــــة وحــــدتــــهــــا، بــــأنــــه أولًا، 
ســــــــريــــــــع نـــــســـــبـــــيـــــاً مـــــــقـــــــارنـــــــة بـــــالـــــمـــــراحـــــل 
تــــــاريــــــخ  إن  الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة.   الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة 
ــــة )تـــشـــكـــيـــات  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــشــــكــــيــــات الاقـ
الانقسام الطبقي(، وتمرحل كل تشكيلة 
منها، يُظهر بأن التشكيلة الاحدث تكون 
أقصر عمراً تاريخياً من سابقاتها، وبأن 
مـــرحـــلـــة الأزمـــــــة فــــي كــــل تــشــكــيــلــة تــكــون 
أسرع من مراحل ثباتها. وهذه المرحلة 
من عمر التشكيلة الرأسمالية هي لربما 
الأســرع في التاريخ. أما الخاص الآخر 
بــهــذه الــمــرحــلــة أنــهــا تشهد تــــوازن قــوى 
نــاضــج وهــو لا يـــزال فــي مرحلة ازديـــاد 
ــقــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة فـــيـــه فــــي ســيــاق  وزن الــ

الانتقال من الرأسمالية والبنية الطبقية 
بــشــكــل عــــام. أي إن الانــتــقــال لا يحصل 
الـــــيـــــوم نــــحــــو مـــجـــتـــمـــع طـــبـــقـــي آخــــــــر، بــل 
نحو نفي الطبقات نفسها. إذاً، التسارع 
وطــبــيــعــة الانـــتـــقـــال هــمــا مـــن أهــــم خــاص 

هذه المرحلة.

الأيديولوجيا بين التسارع 
وطبيعة الانتقال

ــر الأيــديــولــوجــيــا عــن الـــواقـــع هو  إن تــأخّ
قانون موضوعي، ولكن هذا التأخّر هو 
نــســبــي. فــــاذا اعــتــبــرنــا أن الأيــديــولــوجــيــا 
هــــي بـــالـــنـــهـــايـــة فــــي عــــقــــول الأفـــــــــــراد، ولا 
تـــخـــرج عـــن قــوانــيــن الــنــشــاط الإنــســانــي 
الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــوم بــــــــالــــــــحــــــــاجــــــــات والأهـــــــــــــــــــداف 
والـــشـــروط الــخــاصــة الــتــي يــمــارس فيها 
هــــــؤلاء الـــبـــشـــر نـــشـــاطـــهـــم لــتــحــقــيــق هـــذه 
فــــــــإن هــــذه  إذاً  الـــــحـــــاجـــــات والأهــــــــــــــــداف، 
الــــشــــروط وهــــــذه الـــحـــاجـــات والأهـــــــداف 
التي تفصل  تتدخّل في تحديد المسافة 
الانعكاس العقلي عن الواقع المعكوس. 
فنظرية الــنــشــاط الــتــاريــخــي الــتــي ساهم 
في تأسيسها وتطويرها الكثيرون بدءا 
من السوفييت ولاحقاً العديد من العلماء 
ــا يـــســـمـــونـــه  ــمــ حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، يــــقــــولــــون بــ
حلقات النشاط. أي الحلقة التي تربط 
الــحــاجــة والــفــعــل بــالــهــدف. وهـــذه الحلقة 
ــــق، وتــــتــــعــــقــــد وتـــتـــشـــعـــب  ــيــ ــ ــــضــ تــــتــــســــع وتــ
يتحقق  التي  للشروط  وتتبسط، طبقاً 
الــنــشــاط. وإذا ربــطــنــا قضية حلقة  فيها 
ــــاس مـــــع قـــــانـــــون »الــــــوعــــــي عــلــى  ــكـ ــ ــعـ ــ الانـ
أســاس رفــض الــواقــع« الــذي شــدد عليه 
الــبــاحــث الــســوفــيــيــتــي لــيــف فــيــغــوتــســكــي. 
هـــذا الــقــانــون يــقــول بـــأن الــوعــي يتحقق 
لــمــا يــحــصــل رفــــض لــمــوضــوعــه مـــن قبل 

الــــــواقــــــع. هــــــذا أيـــــضـــــاً هـــــو أحــــــد تــجــلــيــات 
مفهوم التناقض فــي مــجــال الــوعــي. إن 
تفاعل قانوني الحلقة مع قانون رفض 
الـــواقـــع مـــن أجــــل تــحــقــق الـــوعـــي يــفــعــان 
فــعــلــهــمــا فــــي تـــحـــديـــد مـــامـــح الانـــعـــكـــاس. 
فالرفض الشامل الــذي يقوم بــه الواقع 
ــيــــوم تـــجـــاه الـــــوجـــــود الإنــــســــانــــي كــكــل،  الــ
أي فـــي وضـــعـــه الإنــــســــان أمـــــام مــصــيــره 
الــــفــــردي والـــبـــشـــري )كــــنــــوع( مـــن جــهــة، 
وتــعــطــل بنية الــنــشــاط مــن جــهــة أخـــرى، 
يضيقان حلقة النشاط فتقصر المسافة 
بين الحاجة- الفعل- الهدف، مما يرفع 
من سرعة الوعي على التقاط الإشكالية 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة، ومــــن جــهــة أخــــــرى، كــون 
الرفض يطال الوجود بالمعنى الشامل، 
فإن الواقع ككل تطاله عملية الانعكاس، 
أي إن الـــوعـــي وضـــمـــن هــــذا الانــعــكــاس 
الــشــامــل يــقــوم بتجريد الــزمــان والــمــكــان 

على المستوى العالمي.
ــيــــة  ــلــ يــــــجــــــعــــــل عــــمــ مــــــــــن شـــــــــأنـــــــــه أن  هــــــــــــــذا 
ــكـــــاس ونـــتـــيـــجـــتـــهـــا أكــــثــــر قــــربــــا مــن  ــ ــعـ ــ الانـ
الــحــركــة الــمــوضــوعــيــة، ومـــن شــأنــه أيــضــاً 
ــثـــر، ويــجــعــلــه أكــثــر  عـــن يــعــقــلــن الـــوعـــي أكـ
مـــوضـــوعـــيـــة. ألـــيـــس الـــمـــيـــدان الــســيــاســي 
تـــاريـــخـــيـــاً )وضـــمـــنـــاً الـــنـــشـــاط فــــي مــجــال 
القيادة العسكرية( في كونه أكثر ميدان 
يلتصق به الوعي بالواقع هو دليل على 
قدرة عملية الانعكاس أن تكون سريعة 
ومـــرنـــة وقــــــادرة عــلــى الــتــجــريــد الــســريــع 
لــــــــأحــــــــداث؟ إن مــــــيــــــدان الــــســــيــــاســــة هــو 
المجال الــذي ينحكم بــه الــوعــي بالواقع 
أكثر من أي ميدان آخر لكونه محكوماً 
ــــرورات الـــتـــشـــامـــل والـــتـــجـــريـــد. وإذا  ــــضـ بـ
اعتبرنا أن الأيديولوجيا على مستوى 
العالم تسير كانت، واليوم أكثر من أي 

وقــت مــضــى، بــاتــجــاه التسييس )بغض 
النظر عن القاعدة الفكرية التي يحصل 
فيها هـــذا الــتــســيــيــس(، فـــإن الــوعــي على 
ــثــــر مـــــن أي  ــالــــم يـــقـــتـــرب أكــ مـــســـتـــوى الــــعــ
وقــت مضى باتجاه قدرته على التفاعل 
السريع مع الواقع، والقدرة بل الحاجة 

على أن يكون أكثر موضوعية.

بعض خلاصات عامة
نــــضــــوج  لـــــنـــــقـــــل،  هــــــــــذا الالــــــــتــــــــصــــــــاق، أو 
الشروط الموضوعية لالتصاق الوعي 
بـــــالـــــواقـــــع، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الاتــــجــــاه 
الــــذي قــد يسلكه الــوعــي )كــيــف يترجم 
الواقع(، إضافة إلى الحاجة إلى العقلنة 
نتيجة انـــســـداد الأفــــق، يــجــعــان الــوعــي 
وتـــحـــديـــداً لــــدى الـــقـــوى الـــتـــي لـــم تــدخــل 
بعد فــضــاء الــبــربــريــة )الـــذي هــو الشكل 
الآخـــر مــن الانـــســـداد(، يجعلانه أرضية 
لولادة اتجاه سياسي عالمي يمكن أن 
يتكامل بحركة عالمية يجب العمل على 
تـــأطـــيـــرهـــا بـــمـــا يــتــخــطــى الأطــــــر الــحــالــيــة 
التي أصبح أغلبها خارج التاريخ. ومن 
جهة أخرى إنه قاعدة لولادة شخصية 
ــــدة، أي إنـــــســـــان جـــديـــد،  ــديــ ــ إنـــســـانـــيـــة جــ
ــفــــردي مـــن هــــذه الــحــركــة  هـــو الــشــكــل الــ
الــعــالــمــيــة، حـــاجـــاتـــه ولا شـــك أرقـــــى مما 
رســمــتــه لــه قــيــم الاســتــهــاك الــحــيــوانــيــة، 
وأوســــــــع مــــن قـــيـــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــعــقــيــمــة. 
وهذا ما سيحكم خطاب النخب وعقلها 
ولا شـــــك. فـــــــإذا كـــــان الـــتـــهـــريـــج الـــغـــربـــي 
هــــو الـــشـــكـــل الـــرجـــعـــي مــــن الأزمــــــــة، فـــإن 
التسارع يفرض- وهو فرض أساساً- 
انتهاء هذا التهريج نحو سيادة خطاب 
أكـــــثـــــر مــــوضــــوعــــيــــة حــــتــــى ضــــمــــن نــخــب 

الغرب نفسها.

إن التحولات التي تطال الخطاب والعقل المهيمن تجعل 
من المغري البحث في الأيديولوجيا الخاصة بهذ المرحلة. 

فالأيديولوجيا بجوانبها المختلفة، بكونها تمثل انعكاساً 
موضوعيا للعالم )وضمناً للفرد حامل هذا الانعكاس( أو 

بكونها ممارسة على أرضية هذا الانعكاس )ترتبط بموقع 
الطبقة في الصراع(، ترتبط بالواقع الموضوعي وتحولاته. 

ولكن لكل مرحلة تاريخية خصائصها التي تحكم العلاقة بين 
الأيديولوجيا والواقع )الصراع الطبقي وشروطه الملموسة( 

وتعطي للأيديولوجيا ملامحها التاريخية. فما هي هذه 
الملامح اليوم )والتي تحتاج لبحث معمق من أجل تتبّع خط 

سير العقل- وحكماً الشخصية التاريخية وضمناً الإنسان 
الجديد- بعيداً عن الحدث بذاته( على ضوء التوازن العالمي 

الذي يحكم مرحلة الإنتقال التجاوزي للإمبريالية )الرأسمالية 
أليس الميدان بالضرورة(؟

السياسي تاريخياً 
في كونه أكثر 

ميدان يلتصق به 
الوعي بالواقع 

هو دليل على 
قدرة عملية 
الانعكاس أن 

تكون سريعة 
ومرنة وقادرة 

على التجريد 
السريع للأحداث؟


